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إحياء الأرض الموات واستحقاق ملكيتها
دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانون المدني العراقي

مقدمة:
لقد اخترتُ كتابة البحث بعد ما فكرتُ به منذ سنین طویلة، وذلك لأنه 

على زراعة حیاة البلدان تعتمدُ نَّ أوبخاصةیتعلق بحیاة بلدي العراق، 
لو كانت تلك لمن یزرعها ویواصل زراعتها، حتى الأرض وامتلاكها 

كن تبقى الزراعةُ غیر الزراعة كالبترول وغیره، ولثرواتٍ البلدان تمتلكُ 
هي مبعثُ الجرداءُ شریان حیاة الشعوب ورفاه أفرادها، فالأرضُ لُ مثِّ تُ 

، كما تهموفاقأهلهفَ تخلُّ بُ سبِّ ن تعطیلها سیُ فضلا عن أر، والتصحُّ ثِ التلوُّ 
نه سببٌ أثبت العلمُ أالمقرف الجاف، الذي ها ذلك المنظررِّ منظر تصحُ نَّ أ
طیل الطاقات البشریة على في التوتر والأمراض، وبالنتیجة تعيٌ ساسأ

العقل السلیم في الجسم السلیم.نَّ أاعتبار 

نشاء ثورةٍ إتابة هذا البحث لحاجة البلد الى ومن هنا وجدتُ ضرورة ك
تكسي جمیع أرض العراق، بما یحتاجه من موارد غذائیة، بحیث زراعیةٍ 

الاكتفاء قُ قائها الى رفاه ورخاء، وتحقِّ تحول خرابها الى عمران، وش
ن سبب تراجع إه، بغیة رفد الاقتصاد والتنمیة. منالفائضُ رُ صدَّ یُ الغذائي، و 

عمار في العراق هو عدم وجود قانون إحیاء الأرض الموات الزراعة والإ
الإسلامیة        وتملیكها لمن أحیاها، وعدم إیجاد مشتركات بین أحكام الشریعة
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النافذة بهذا وآراء المذاهب من جهة والقوانین 
لذلك عرضتُ في . خرىأالخصوص من جهة 

المبحث الأول إحیاء الأرض الموات وتشریع 
تملیكها منذ بدایته التاریخیة، وتناولتُ في المطلب 
الأول مصطلحات البحث، حیث قمتُ بتعریفها 
لغة واصطلاحا، وعرضتُ في المطلب الثاني 
المواجع التي یتهرب منها الكثیر من المشتغلین 

زادتها تعقیدا في السیاسة والتشریع لحساسیتها مما
أكثر، ألا وهي الجهة التي لها الحق في تملیك 

الأرض بعد إحیائها. 

وتناولتُ في المبحث الثاني صفات الأرض 
الموات، حیث لا یمكن إحیاء الأرض الموات 
وتملیكها لمن أحیاها إلا بعد أن تتوفر فیها 
صفات مواتها، وقسمتُ تلك الصفات على 

: ویتضمن اباحة الأرض، مطلبین، المطلب الأول
أي ان تكون غیر مملوكة، والثاني: تناولتُ فیه 
صفات الموات، ولم أكتب أي رأي فقهي لأي 
مذهب من المذاهب الإسلامیة إلا بالاعتماد على 
مصادر المذهب المعتمدة عندهم، وبصورة لا 

یحدوها إلا العلم والوقوف على الحقائق.

طرق إحیاء وتناولتُ في المبحث الثالث 
الأرض الموات، وقسمتها على مطلبین ایضا، 
تناولت في المطلب الأول: طرق الإحیاء الزراعي 
والعمراني، وتناولتُ في المطلب الثاني: أحكام 
تملیك الأرض لمن احیاها، وعندئذ تجلت مشكلة 
البحث بصورة واضحة، ألا وهي من له حق 

؟ التملیك؟ ومن له حق منح الأرض بغیة إحیائها

وهكذا انتهیتُ الى الخاتمة التي تضمنت 
الجدید في مشروع البحث، واالله تعالى من وراء 

القصد. 

المبحث الأول
التعریف بمصطلحات البحث ونبذة تاریخیة في 

ملكیة الأرض العراقیة
یتضمن هذا المبحث على مطلبین، سنتناول 
في المطلب الأول تعرف المصطلحات التي 
یتناولها البحث، وفي المطلب الثاني نبذة تاریخیة 
في الأصل التاریخي بتملیك الأرض العراقیة، لأنه 
اصبح القاعدة الأساسیة لتشریع قانون تملیك 

الأرض العراقیة بصورة خاصة.
لتعریف بمصطلحات البحثالمطلب الأول ــ ا
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الحق لغة: هو نقیض الباطل، وجمعه حقوق 
وحقائق وحق الأمر یحقُ ویحقَ حقاً وحقوقاً، 
صار حقاً وثبت، قال تعالى: ((قَالَ الَّذِینَ حَقَّ 

أي ثبت علیهم القول، فمعنى )١(عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ)) 
الحق في اللغة یدور في معنى الثبوت والوجوب، 

كان الفعل حقَ یحُقَ بضم الحاء في فاذا
المضارع، فمعناه الیقین، وإذا كان الفعل یحِقَ 
بكسر الحاء في المضارع، فمعناه الثبوت، وقد 

) ٢٨٣ورد في القرآن الكریم بمعان مختلفة في (
.)٢(مرة 

ف الحق اختلف العلماء في تعری:واصطلاحا
(هو خطاب االله على أقوال، فمنهم من قال:

الى المتعلق بأفعال المكلفین بالاقتضاء أو تع
ومنهم من قال: (هو الحكم ،التخییر أو الوضع)

المطابق للواقع على الأقوال والعقائد والأدیان 
ومنهم من قال: هو بمعنى (الواجب) ،والمذاهب)

)٣(.
وأقرب التعاریف الى موضوع البحث حق 
ملكیة الأرض هو: (كل ما یثبت للشخص من 

ات أو مكنات أو سلطات، سواء كان الثابت ممیز 
مالیا، أم غیر مالي) وهذا المعنى هو الذي یهمنا 

).٤(في هذه الدراسة، لأن الأرض تعد قیمة مالیة 

ومثلما اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة في 
تعریف الحق كذلك اختلف فقهاء القانون ایضا، 

قال فمنهم من عرّفه على أساس نظریة الارادة، ف
هو: (قدرة أو سلطة إرادیة حین یعترف بها 
القانون لفرد فإنما یكفل له بذلك نطاقا تسود فیه 
ارادة مستقلة عن أیة ارادة اخرى) ومنهم من قال 
انه: (مصلحة یحمیها القانون) ومنهم من جمع 
بین الارادة والمصلحة، فقال: الحق هو (مصلحة 

ن شخص أو مجموعة أشخاص یحمیها القانون حی
یعترف لإرادة ما بالقدرة على تمثیل هذه المصلحة 

.)٥(والدفاع عنها)
ویظهر ان الضابط المشترك بین الشریعة 
الإسلامیة والقانون هو تعیین الحق الشرعي من 
الحق غیر الشرعي، لأجل حمایة الأول وعدم 
حمایة الثاني، ذلك من خلال التزام أحكام الشریعة 

حمایة الحق الشرعي من كل الإسلامیة والقانون  ب
اصناف الاعتداء، أما تملك المُلك بصورة غیر 
شرعیة، كالمغتَـصب والمسروق، فلا تتولى 
الشریعة الإسلامیة والقانون حمایته، فمطلق هذه 
النقطة اتفقت الشریعة والقانون علیها، ولكن 
یظهر الخلاف كبیرا بینهما في موضوع حمایة 

ت، فقال فقهاء حق ملكیة محیي الأرض الموا
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الشریعة الإسلامیة بتملیك رقبة الارض الموات 
لمن أحیاها، بینما ذهب القانون العراقي الى اتجاه 
آخر یختلف تماما عن أحكام الشریعة الإسلامیة، 
وهو عدم جواز تملیك رقبة الأرض لمن أحیاها، 

وهذا ما سنأتي على تفصیله. 
اه وكان والملكیة لغة: مَلكَ الشيء إذا احتو 

قادرا على الاستبداد به، فیقال: مَلكَ الشيء أي: 
أجازه وانفردَ بالتصرف فیه، وتملك الشيء أي: 

.)٦(امتلكهُ، أو مَلَكَهُ قهرا 
واصطلاحا: هي حیازة الإنسان للمال والانفراد 
بالتصرف به، وهذه الحیازة هي اختصاص 
الإنسان بالشيء، بحیث یمنع غیره من التصرف 

ویمكّن صاحب الحق من التصرف به ابتداء، به، 
.)٧(إلا لمانع شرعي عارض 

والفرق بین الاباحة والملك: هو ان الملك 
یكسب صاحبه حق التصرف في جمیع 
مستلزمات الشيء المملوك ما لم یوجد مانع، أما 
الاباحة فهي: ان ینتفع بشيء عین من الملك 

ك، كحق بموجب الاذن، والاذن قد یكون من المال
الركوب في سیارته، أو من الشرع، كالانتفاع 

(ولیس التملیك) بالمرافق العامة، مثل الطرقات 
.)٨(والأنهار وغیرها 

وعرّف فقهاء القانون المدني الملكیة بانها 
(حق من حقوق الإنسان ما لم یظهر مانع یمنعه 

).٩(من التصرف بها بمقتضى القانون) 

) ١٠٤٨كما عرّفوا حق التملك في نص المادة (
على انه (الملك التام من شأنه أن یتصرف به 
المالك تصرفا مطلقا فیما یملكه عینا ومنفعة 
واستغلالا، فینتفع بالعین المملوكة وبغلتها 
ونتاجها، ویتصرف في عینها بجمیع التصرفات 

.)١٠(الجائزة) 
طلقت وهذه المادة على الرغم من انها أَ 

تصرف المالك في ملكهِ في العین والمنفعة 
والاستقلال إلا انها قیدت تصرفه في نهایتها 
فقالت: یتصرف المالك بملكه (التصرفات الجائزة) 
فقط، والمقصود بذلك ان یتصرف المالك بملكه 

.)١١(على وفق القانون 
لهذا تمیز حق الملكیة عن غیره من الحقوق 

ع یمنح الحق للمالك أن الأخرى بأنه حق جام
یستأثر وحده بملكه من حیث سلطة الاستعمال 
والاستغلال والتصرف، فهو یجمع هذه الحقوق 
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داخل حدود الحق الأكبر ألا وهو حق الملكیة، 
لأن هذا الحق یُعد من أقوى الحقوق، لهذا فان 
جمیع الحقوق العینیة التي تتفرع من حق الملكیة 

الملكیة حقا ثابتا هي حقوق مؤقتة، ویبقى حق 
وشاملا یثبت في وثائق التملیك المعروفة.

ولو قارنّا تعریف الملكیة في الشریعة 
الإسلامیة مع ما جاء في القانون المدني، لوجدنا 
معظمه مستل أو مستنبط من الفقه الحنفي، 
ویتوافق أو یختلف بصورة متفاوتة مع فقه 

.)١٢(المذاهب الإسلامیة الاخرى 
لمساطحة لغة: هي مساطحة سطح والسطح وا

یعني سطَحَكَ الشيء على وجه الأرض وسطح 
)١٣(الشيء وانسطَحَ أي انبسطّ 

واصطلاحا: عرّفها القانون المدني العراقي في 
) بانها: (حق عیني یخول ١٢٦٦/٢المادة (

صاحبه أن یقیم بناء ومنشآت اخرى غیر الغراس 
بمقتضى اتفاق على أرضٍ مملوكة للغیر، وذلك 

بینه وبین صاحب الأرض، ویجدد هذا الاتفاق 
حقوق المساطِح والتزاماتِه) .

لهذا فلا تعد المساطحة من الإحیاء الزراعي 
في القانون المدني العراقي، بل حصر القانون 
المذكور المساطحة في البناء على وفق منطوق 

المادة القانونیة المذكورة، والظاهر انه یعد من 
الإحیاء المؤقت في مجال اعمار البناء، 
كالمساكن والفنادق وغیرهما، وسمة هذا الحق هي 
التوقیت المتفق علیه بین صاحب الأرض 
والمساطح، وانما سمیت بالمساطحة لعدم جواز 
المساطح استغلال ما في باطن الأرض من 
ثروات معروفة، لأن الأرض  لیست له، وان حقه 

مؤقتا، أو انه حق غیر في استغلال الأرض حقا 
).١٤(مستدیم 

وقد شرح فقهاء القانون المدني حق 
المساطحة بأنها حق عیني أصلي یخول بموجبه 
المساطِح وبالاتفاق مع صاحب الأرض أن یقیم 
البناء سواءً للسكن كالدور، او لغرض الانتاج 
كالمعامل والمصانع ... وهذا الحق یسمح 

بنیة والمنشآت التي للمساطِح أن ینتفع بتلك الأ
یشیدها مدة لا تتجاوز الخمسین سنة، لذلك 
یقتضي تسجیل الأرض المساطح علیها ضمن 
دائرة التسجیل العقاري، وأن یثبت علیها جنس 
المساطحة ومدتها، وعلى الرغم من الخمسین سنة 
تعد فترة طویلة إلا انه لا یعد تملیكا ثابتا بل یعد 

.)١٥(ا من التملیك المؤقت كما ذكرن
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ویظهر من خلال ما تقدم الفرق بین إحیاء 
الأرض الزراعیة وإحیائها بالبناء في المساطحة 

الفروق الآتیة:
ـ یحق لمحیي الأرض الموات تملكها، بینما لا ١

یحق للمساطح تملك الأرض.
ـ یُعد حق المساطح مضمونا ما دام قد تكفل ٢

القانون العراقي حمایة حقه، أما حق تملیك
الأرض الموات فلا وجود له على أرض الواقع 
لعدم وجود قانون یحمي ذلك الحق، حتى لو 
توافرت به كل شروط الإحیاء والتملیك من الناحیة 

الشرعیة.
وعلى أساس ما تقدم إذا ابرم مثلا مالك رقبة 
الأرض عقدا مع مساطح معین، لأجل اقامة أحد 

یل الأرض مشاریع البناء على وفق القانون، وتحو 
المیتة الى أرض مبنیة فهو صنف من اصناف 
الإحیاء، فعندئذ یُعد محیي الأرض مالكا الإحیاء 

وأجیرا مؤقتا في الوقت نفسه. 
والموات لغة: مشتق من الموت، ومعنى 
الموت عدم الحیاة، واصل الموت في اللغة: 
ذهاب القوة من الشيء، وهو خلاف الحیاة، وقیل: 

قال: ماتت الریح أي: سكنت، هو السكون، فی

وماتت النار أي: لم یبقى من الجمر المتقد شيء، 
وعلى هذا الأساس یكون معنى الأرض الموات: 

.)١٦(هي الأرض المعطلة التي لا نفع منها 
واصطلاحا: هي الأرض التي تعذر زراعتها 
لانقطاع الماء عنها، أو لغلبته علیها، أو الأرض 
غیر الخصبة (السبخة) أو الخصبة والمتوفر 
سقیها بالطرق الارتوازیة ولكن تُركت تعمدا وعبثا، 
اضافة الى ذلك ان تكون غیر مملوكة، واختلف 

.)١٧(الفقهاء في بعدها عن العامر
التعرفین اللغوي والاصطلاحي یظهر ومن خلال 

ان التعریف الاصطلاحي لم یخرج عن المفهوم 
العام للتعریف اللغوي، فالإحیاء عند أهل اللغة

وفقهاء الشریعة الإسلامیة هو: إعمار الأرض 
المیتة أو البور غیر المنتجة، وأن یعمد المكلف 
الى إعمارها واصلاحها، ما لم یكن أحد قبله قام 

بذلك .
والاحیاء لغة: مصدر أحیا، وهو جعل الشيء 
حیاً، أو بث الحیاة في الهامد، ومنه قولهم: احیاه 
االله تعالى أي جعله حیا، وأحیا االله تعالى الأرض 
أي: جعلها حیة بعد ما كانت میتة، قال تعالى: 
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یَاحَ فَتثُِیرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَ  ىٰ ((وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّ
.)١٨(بَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَحْیَیْنَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا)) 

هو أن یعمد المكلف اصلاح واصطلاحا:
الأرض المیتة التي لم یتقدم أحد قبله الى 
إصلاحها وإحیائها، فیحیّها بالحرث والسقي 
والغرس والرعایة الى ما غیر ذلك من طرق 

).١٩(الاخرى الاصلاح والاستثمار والإحیاء 

وان لفظ (موات) هو من المجاز ولیس 
الحقیقة، والمراد به الأرض غیر المنتجة أو ما 
یطلق علیها بـ (الأرض البور) ووجه الشبه بین 
الموات وحقیقة الموت هو عدم الحركة والسكون، 
أو موت ما علیها من نبات حي وغیره، فأُطلق 

لمیتة، على تعطیل الأرض عن الانتاج بالأرض ا
.)٢٠(وأُطلق على اصلاحها وزراعتها بالإحیاء

هذه أهم المصطلحات التي ستمر علینا خلال 
البحث، وقد أشرنا الى استخداماتها في مباحث 
البحث، واظهار موقف الشریعة الإسلامیة 

والقانون الوضعي، والمقارنة بینهما.
المطلب الثاني ــ نبذة تاریخیة في ملكیة الأرض 

العراقیة
تُعد مسألة ملكیة الأراض العراقیة من المسائل 
المعقدة التي اختلف فیها فقهاء الشریعة والقانون 

الوضعي على حد سواء، ویرجع هذا الاختلاف 
الى الأصل التاریخي عندما فتحها الخلیفة عمر 
بن الخطاب ولم یمنحها للفاتحین، بل منحها ملكا 

بعد آخر، لجمیع المسلمین یتوارثونها جیل من 
وحجة اجتهادهُ على وفق رأیه هي لتجنب احتكار 
الفاتحین وحدهم لملكیة الأرض العراقیة، وخشیته 
أیضا من تقاعسهم عن حمایتها، وذلك 
لخصوصیة أهمیة الأرض العراقیة في النواحي 
الاقتصادیة والعسكریة والاستراتیجیة، وفعلا أعدها 
خبراء السیاسة والحرب أهم بقعة في منطقة
الشرق الأوسط، وعلى هذا الأساس اختلف الفقهاء 
فمنهم من أعد اجتهاد الخلیفة اجتهادا شرعیا 
صحیحا، ذلك لمطابقته للسُنّة النبویة الشریفة، 
ومنهم من أعده اجتهادا غیر صحیح لمخالفته لها 

)٢١(.
فمن قال بشرعیة صواب اجتهاده، وانه یوافق 

ا بأن الرسول الأكرم السُنّة النبویة الشریفة، احتجو 
(صلى االله علیه واله وسلم) عندما فتح خیبر لم 
یوزع كل ارضها على الفاتحین، وانما وزع بعضها 
وابقى البعض الآخر تحت تصرف الدولة، ثم فتح 
(صلى االله علیه واله وسلم) مكة وترك ارضها 
لأهلها، ولم یأخذها منهم ویوزعها على الفاتحین 
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تجوا بهذه الادلة وانتهوا الى آنذاك، لهذا فانهم اح
أن أمر توزیع الأراضي المفتوحة یعود لاجتهاد 
الحاكم، حیث له الحق في ان یوزعها كیفما أخذ 

.)٢٢(به اجتهاده لتحقیق مصلحة البلاد والعباد 
ومن قال بعدم صواب اجتهاد الخلیفة، 
كالأمامیة (قالوا بوقف الأرض) ومن وافقهم، 

د من السُنّة النبویة الشریفة، حیث احتجوا بما ور 
بأن  رسول االله (صلى االله علیه واله وسلم) عندما 
فتح خیبر وزع الأراضي المفتوحة على المقاتلین 
دون غیرهم، وسبب عدم أخذ اراضي مكة من 
اصحابها هو استثناء، لأن سكانها أهله (صلى 
االله علیه واله وسلم) وكذلك أهل الفاتحین انفسهم، 

من اصحابها وتوزیعها ستكون فتنة، وفي اخذها
وقد درء الرسول الأكرم (صلى االله علیه واله 
وسلم) الفتنة بذلك، وقال لأهل مكة: ( اذهبوا 

.)٢٣(فانتم الطلقاء)
إن صحة اجتهاد الخلیفة تترتب علیه اباحة 
شرعیة نزع ملكیة الأرض من الفرس للمسلمین 

یترتب العرب آنذاك، أما عدم صحة اجتهاده ف
علیه عدم صحة مشروعیة نزع الأرض منهم، كما 
فعلها الرسول الأكرم (صلى االله علیه واله وسلم) 

مع أهل مكة عندما فتحها، ویترتب على أساس 
النظریة الثانیة (عدم صحة اجتهاد عمر) عدم 
شرعیة امتلاك المسلمین العرب أرض العراق، لذا 
ذهب أصحاب هذا الرأي الى وجوب إرجاع 

رض لأبناء اهلها الاصلیین، وهم العائلة الأ
.)٢٤(المالكة الفارسیة والمغولیة آنذاك 

ومما یظهر أن الأرض الموات في العراق 
هي التي لم تصل الیها في عصرنا الحالي ید 
الإحیاء والاعمار، وقد ذكرت الوثائق التاریخیة 
ان هذه الأرض هي من عموم مساحة الأرض 

، وهي تمثل معظم مساحة التي فتحها الخلیفة
أرض العراق، كالصحراء والأرض البور المیتة، 
لهذا فان هذه الاراضي هي من ممتلكات الدولة 
العراقیة في عصرنا الحاضر، وقد اصبحت سیادة 
الدولة العراقیة علیها بصورة تامة خصوصا بعد 
اكتشاف الابار النفطیة في تلك الاراضي، أما 

ض المفتوحة الأخرى كیف تم تثبیت ملكیة الأر 
للعراقیین على صورة وثائق قانونیة مكتوبة فیرجع 
ذلك للأتراك العثمانیین الذین سجلوا تلك الأراضي 
للعراقیین في قیود اطلقوا علیها بـ (الطابو) تلك 
القیود التي یتخذها العراقیون الیوم حجة على 
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اثبات ملكیتهم للأرض، واطلقوا ایضا على تلك 
لقیود) كما سجل العثمانیون أهل السجلات بـ (ا

العراق في سجلات (قیود) النفوس بغیة إثبات 
عراقیتهم، خشیة عودة الفرس ومطالبتهم بالأرض 

).٢٥(وانتزاعها منهم 

لهذا فان موضوع ملكیة أرض العراق هي من 
اعقد المواضیع في التاریخ العراقي عبر جمیع 

اسي العصور، فمثلا في العهدین الأموي والعب
دخل العراق الكثیر من الأقوام، وعادت قصة 
المطالبة بالأرض من جدید، وافتى من افتى بذلك 
لصالح هذا ولصالح ذاك، وظهرت ثورات كثیرة 
أضعفت الدولة العباسیة، فاضطر العباسیون 
حینذاك الاستعانة بالأتراك لدرء خطر تلك الثورات 
التي كانت تسعى للإطاحة بهم، كثورة الحسن بن

هـ) وثورة  ٢٢٢ـ ٢٠٠زید العلوي في طبرستان (
هـ) التي أیدها ٢٥٠یحیى بن عمر في الكوفة (

بعض أهل بغداد وسامراء، وبسبب تلك الظروف 
اصبح الكثیر من الأتراك قادة للجند، مما كان لهم 
الدور الفعال في ادارة امور البلاد، فاستطاعوا 

وحة، امتلاك الكثیر من الأراضي العراقیة المفت
مستدلین بصحة فتوى الخلیفة بأنها لجمیع 
المسلمین وهم منهم، وعندما رجع الفرس الى 

العراق تمكنوا من ازاحة الحكم التركي العثماني، 
حینذاك تملكوا الكثیر من الارض العراقیة تحت 
مظلة تلك الفتوى بان الأرض لجمیع المسلمین 

ق وهم منهم، كذلك عندما احتل البریطانیون العرا
فأنهم تملكوا الكثیر من الارض العراقیة تحت 
ذریعة تلك الفتوى ایضا، وان اولئك من المسلمین 
ولهم الحق في امتلاك الأرض المفتوحة، وهكذا 
تعقدت مشكلة ملكیة الأراضي العراقیة الى یومنا 

.)٢٦(الحاضر 
وعلى اساس ذلك كانت ولم تزل الاختلافات 

الأرض العراقیة، وقد الفقهیة مستحكمة في ملكیة 
اخذت طابعا سیاسیا وتاریخا مؤثرا في تاریخ 
الدولة العراقیة، مما انتهى الأمر الى تقسیم ملكیة 

الأرض على ثلاثة أقسام هي:
الأول ــ الأرض الموات.

الثاني ــ الأرض العامرة المفتوحة عنوة.
.)٢٧(الثالث ــ الأرض التي تم التصالح علیها 

والذي فهمته من كتب فقه المذاهب الإسلامیة 
انها على اتجاهین:  الأول یمثله الشیعة الامامیة 
حیث قالوا: یُعد تملیك الخلیفة عمر بن الخطاب 
للأرض العراقیة غیر شرعي، وما تم بناءه على 
هذا الأساس فنتائجه معلومة ومعروفة، أما 
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الاتجاه الثاني فهو یمثله فقهاء المذاهب 
سلامیة الاخرى حیث قالوا: یُعد اجتهاد الخلیفة الإ

اجتهادا صحیحا، وملكیة من ملّكَهم هي ملكیة 
شرعیة صحیحة، وصار على هذا الأساس التقنین 
الفقهي للأرض العشریة التي أسلم أهلها علیها، 
وأرض جزیرة العرب، والأرض الخراجیة هي التي 
فُتحت حرباً أو صلحاً ما عدا جزیرة العرب، 

الأرض العشریة هي التي یملك الأفراد رقبتها و 
.)٢٨(ومنفعتها

لهذا قال فقهاء الامامیة ان الإمام أو نائبة 
هو المخول الوحید في تملیك الأرض، وأخذ 
خراجها وعشرها وخمسها، وقسموا الارض من 

حیث ملكیتها على ثلاثة اصناف هي: 
الصنف الأول ــ الأرض التي یملكها الإمام
بالأصالة تحت عنوان الأرض الموات: ودلیلهم 
في ذلك ما ورد في مرسلة أحمد بن محمد التي 
جاء فیها (... والموات كلها هي له) أي: للإمام 

.)٢٩((علیه السلام) 
الصنف الثاني ــ الأرض التي یملكها الامام 
بالأصالة تحت عنوان الارض الخرِبة: ودلیلهم في 

مد بن مسلم عن الامام ذلك ما جاء في موثقة مح

الحسن (علیه السلام) انه قال: (فما كان من 
أرض قریة أو بطون أو أودیة فهذا كله من 

.)٣٠(الفيء) 
وهكذا یرى فقهاء الشیعة الامامیة بأن الأرض 
الموات والخرِبة المهجورة هي ملك للإمام، ولا 
یجوز التصرف بها إلا بعد الاذن منه أو من 

ر انهم لا یعتدون بهذه الحدود نائبه، والظاه
والتقسیمات المرسومة بین دول العالم الإسلامي، 
على اعتبار ان الدین الله تعالى والناس عباده 
اینما حلوا، وهذه الرؤیة الأممیة یراها جمیع اتباع 

.)٣١(الإسلام السیاسي
أما الجمهور من المذاهب الإسلامیة 

عمر بن فالمشهور عندهم ان اجتهاد الخلیفة
الخطاب هو اجتهاد صائب، لهذا فان تملیكه 
ارض العراق للمسلمین العرب كان صحیحا 
عندهم، وان أرض العراق مغتصبة هو قول غیر 
صحیح، ولا یجوز سلبها من الذین ورثوها عن 
اجدادهم الذین نزحوا من جزیرة العرب في عهد 
عمر بن الخطاب، وان طاعة العراقیین جمیعا 

بلاد واجبة في كل ما یأمر وینهى، إلا لولي أمر ال
إذا كان أمره أو نهیَهُ مخالفا الله تعالى، فعندئذ لا 
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یجوز طاعة المخلوق في معصیة الخالق، لقول 
رسول االله (صلى االله علیه واله وسلم): (لا طاعة 

.)٣٢(لمخلوق في معصیة الخالق)
أما تاریخ حق التصرف بالأرض العراقیة 
لأغراض الزراعة فان معظم القوانین المعمول بها 
الیوم هي من قوانین الدولة العثمانیة التي شرعوها 
في بدایة دولتهم، واجازوا التصرف للعراقیین 
بالأراضي الأمیریة، واعتبار المتصرف مستأجرا، 

رف، وینحل عقد الایجار (التصرف) بموت المتص
ولا ینتقل الحق المذكور الى الورثة، لأنه بحكم 
الاستئجار، وعندما جاء السلطان سلیمان القانوني 
أقر بتوریث حق التصرف لأولاد المتصرف 
المتوفى، فثبتوا ذلك في تشریعات وقوانین الدولة 

م حیث منحت تلك التشریعات ١٨٤٧العراقیة سنة 
قال الحق للأولاد الذكور والاناث بخصوص انت

حق التصرف على وفق التركة الشرعیة، وقد 
تضمن ذلك القانون على مقدمة وثلاثة ابواب، 
وخصص الباب الثاني للأرض المیتة التي اطلق 

).٣٣(علیها المشرع العثماني بالأرض البور

وبعد تصفیة املاك السلطان عبد الحمید سنة 
م كانت الأرض العراقیة عامرة، حیث ١٩٠٩

ة العراقیة تملك آنذاك حوالي أربعة كانت الدول

اخماس العراق من الأراضي القابلة للزراعة، وما 
وصل الى بدایة الحكم الجمهوري من الأراضي 
المفوضة بالطابو، والممنوحة باللزمة لا تزید على 

)٣٤(م ١٩٢٢) ملون دونم عام ٢،٧٥٠(

م بعض ١٩٣٢لهذا استضافة الدولة عام 
الخبراء فأشاروا علیها بـ (قانون تسویة حقوق 

م) الذي اعطى ١٩٣٢لسنة ٥٥الأراضي رقم 
الحكومة الحق في تسویة الأراضي وكیفیة 
تسجیلها في دوائر كانت تسمى بدوائر التسویة، 
وهذا القانون هو الذي حدد الأراضي التي یمكن 

ا وامتلاك حق التصرف في اصلاحها وزراعته
زراعتها فقط ، كما منح القانون للمتصرف اضافة 
الى حق التوریث حق البیع والإیجار، وبناء دار 
على مساحة محددة، ولكن تبقى ملكیة رقبة 
الأرض لوزارة المالیة في الدولة العراقیة، ویمكن 
لها ان تسحبها من صاحب حق التصرف في أي 

عما غرسه أو بناه، وقت تشاء، بعدما تعوضه 
بشرط أن یكون البناء قد تم  بموافقة الجهات 

.)٣٥(الرسمیة

والأراضي الممنوحة باللزمة هي اراضي 
أمیریة غیر مفوضة بالطابو، وقد حددت المادة 
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م مدة التصرف ١٩٥٢الخامسة من تعدیل سنة 
الزراعي في الأرض، ومساحة بناء دار علیها، 

تكون مساحتها وفقا وبناء دارا اخرى بشرط ان
.)٣٦(للقانون 

م قانون الاصلاح الزراعي ١٩٧٠وصدر عام 
) حیث وزع الأراضي على ١١٦المرقم (

الجماعات على وجه الشیوع ولیس الأفراد، فوزع 
لكل جماعة في وحدة زراعیة محددة، ومنح كل 
منهم حق زراعة تلك الأرض بحكم الاستثمار 

ي الأمیریة رقم وفق قانون إعمار واستثمار الأراض
م وكانت الغایة من ذلك ١٩٥١) لسنة ٤٣(

القانون احداث تجمعات سكانیة ترتبط بروابط 
القربى والجوار، وما دامت الأرض هي لیست 
ملكهم بل تعود ملكیتها للدولة، لذلك تبقى الدولة 
هي المسیطر الأقوى والمتحكم بشؤونهم، ومنحت 

ق ) من نفس القانون المذكور ح١٤المادة (
المغارسة وهو من حقوق التصرف ایضا، وهذا 

نصها: 

(أولا: یكون للمغارس الفعلي المستمر في 
العنایة بالبستان حصة لا تقل عن النصف في 

الأرض والشجر لمساحة مغارسة بعد انتهاء مدة 
عقد المغارسة، أو مرور عشر سنوات على ابتداء 
غرسه، أو ایهما اقل ویبطل كل اتفاق على حصة
تقل عن ذلك) ویتولى مهام تدقیق قرارات لجان 
البحث والتوزیع وكل ما یتعلق بشؤون الموزع 
علیهم أراضي الإصلاح الزراعي وقرارات تسجیل 
البساتین والمصادقة على قرارات تسجیل البساتین 

وإصدار الموافقة ١٩٨٥لسنة ١٢٦٥وفق القرار 
١٥على بیع البساتین الموزعة وفق التعلیمات 

وكذلك البساتین المنشأة تجاوزاً وفق ١٩٧٠سنة ل
.١٩٧١التعلیمات لسنة 

وغایة القانون من ذلك تحویل الأراضي 
الزراعیة التي كانت تزرع المحاصیل العشبیة الى 
بساتین مثمرة، فاذا اصبحت بستان للفلاح 
نصفها، وقد ضن المشرع بأسباب تشریع هذا 

ة بستانه وزیادة القانون ان الفلاح سیستمر برعای
انتاجها . 

المبحث الثاني
صفات الأرض المیتة التي یجوز احیائها 

وتملكها
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لا یجوز احیاء الأرض وتملكها إلا بعد أن 
یتوفر بها شرطان هما: اباحة ملكیتها ومواتها، 
وسنأتي على شرح هاتین الشرطین في مطلبین 

منفصلین.
المطلب الأول ــ اباحة ملكیة الأرض

المعروف في انظمة الدولة العراقیة ان كل 
أراضیها هي مملوكة أو مؤجرة أو مساطح علیها 
أو منحت الدولة حق التصرف فیها لأشخاص 
معینین أو أرض وقفیة، وكل البوادي والصحاري 
داخل الحدود العراقیة هي تحت سیادة الدولة، 
لهذا فان الأرض العامرة هي أرض مملوكة قطعا، 

لأغراض الزراعة أو البناء أو غیرهما، ومستثمرة 
هذا من جهة واقع الأرض العراقیة في القانون، 
أما من جهة الفقه الإسلامي فالقاعدة الفقهیة 
تقول: لا یجوز التصرف بالأرض المملوكة إلا 

.)٣٧(من قبل مالكها، أو من یخوله صاحب الحق 
لذلك ظهر الخلاف جلیا بین القانون 

ي وأحكام الشریعة الإسلامیة بهذا الوضعي العراق
الخصوص، وسیتجلى هذا الخلاف أكثر وضوحا 
من خلال ما قسم الفقهاء الأرض المیتة على 

قسمین هما:

القسم الأول ــ الأرض المیتة التي لم یجر 
علیها ملك لأحد ولا یوجد فیها أثر یدل على ان 
هذه الأرض قد سبق إعمارها: كالخرائب، والابار 

نهار المهجورة ونحو ذلك. والا
القسم الثاني ــ الأرض المیتة التي جرى علیها 

ملكٌ لمالك: وهذه على ثلاثة أنواع هي:
النوع الأول: ما یوجد فیها ملك جاهلي قدیم، 
ولا یعرف عنه شیئا هل كان مسلما أو غیر ذلك، 
فهذا الصنف من الأرض هي من الأرض الموات 

نفع منها، أما إذا منعت الدولة إذا كانت بورا لا 
استعمالها لأغراض إحیاء الآثار مثلا، فعند 
الجمهور یجب الامتثال لأمر الدولة، لانهم یرون 
ان حاكم البلاد هو ولي الأمر (رئیس الدولة) وهو 
الذي یجب طاعته في غیر معصیة، وان أمر 
الحاكم بخصوص حمایة الآثار لا معصیة فیه، 

لك، بخلاف الشیعة الامامیة لذلك یجب طاعته بذ
.)٣٨(الذین أناطوا ذلك للإمام أو نائبه كما تقدم 

النوع الثاني: ما جرى تملیكه في عصر 
الإسلام لمسلم أو ذمي، ولكن المالك غیر معین، 
وهذه المسألة اصبحت موضع خلاف شدید بین 
الفقهاء، فقال بعض الامامیة وابو حنیفة ومالك 

وایتین عنه: تعتبر تلك وأحمد في احدى الر 
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الأرض من الأرض المیتة، وقال الشافعي ومحمد 
بن الحسن صاحب ابي حنیفة، وسحنون صاحب 
مالك، وأحمد في احدى الروایتین: لا تعد ارضا 
میتة، وانما هو مال ضائع مرجعه لبیت مال 
الدولة، ویظهر ان هذا الرأي المشهور عند الزیدیة 

).٣٩(ایضا

: الأرض المیتة التي لها مالك النوع الثالث
معین، فمثل هذه الأرض ینظر الى سبب 
ملكیتها، فان مُلكت بشراء أو هبة أو تركة من 
أحد وما الى ذلك، فلا یجوز احیائها من بعد 
موتها مرة اخرى، ولیس في ذلك خلاف بین 

.)٤٠(الفقهاء إلا بعض الفقهاء المعاصرین 
رض الداخلة كما لا یجوز التصرف بإحیاء الأ

في إعمار المدن والقرى والتجمعات السكانیة 
والصناعیة الاخرى حتى لو كانت میتة، 
كالأراضي المتروكة بین الشوارع والساحات، ولا 
یجوز ایضا اعمار الارض القریبة من تلك 
التجمعات حتى لو كانت میتة ایضا، لأنها وسط 
أراضي مملوكة للدولة ومخصصة للخدمات 

ختلفوا في حد القرب، فقال الشیعة العامة، وا
الامامیة تبدا الأرض الموات من المكان الذي 

یجوز فیه قصر الصلاة والافطار في الصیام، 
وقال أبو یوسف صاحب ابي حنیفة مثلا، حد 
القرب هو نهایة العمران والدور، وقال سحنون 
یكون حد العمار أكثر من ذلك، لحاجة المواشي 

دور وبنایات المدینةفي غدوها ورواحها حول
)٤١(.

وعندئذ تجلى الموقف الفقهي الإسلامي العام، 
إذ یجوز إعمار وإحیاء الأرض إذا توفرت فیها 

الصفات الآتیة:
ــ أن تكون بعیدة عن العمران والتجمعات ١

السكانیة.
ــ أن تكون غیر مملوكة.٢
ــ أما إذا تعمد مالكها إماتتها ففي ذلك نظر ٤

ه فیما بعد.   سنأتي علی

المطلب الثاني ــ صفات موات الأرض
لقد سبق ذكر تعریف الأرض المیتة بأنها 
الأرض المعطل الانتفاع بها، ولكن لا تعد 
الأرضي في المدن والنواحي والمجمعات السكنیة 
من الموات على الرغم من انها ارض معطلة، 
كذلك الأراضي القریبة منها، والطرق الخارجیة 
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وما حولها والقریب منها، والساحات وما حولها 
والقریب منها، ومیادین السباق والملاعب وما 
حولهما والقریب منها، ومطارح القمامة وما حولها 
والقریب منها، وقنوات الأنهار وما حولها والقریب 
منها، ومواقف وسائل النقل كالطائرات والسیارات 

ریب منها، وكل والقطارات والبواخر وما حولها والق
الأراضي القریبة من تجمع الناس وحركتهم، فان 
كل هذه الأراضي تعد حیة حتى لو كانت في 
وسط الصحراء، وكذلك المراعي المخصصة 
للرعي حتى لو كانت قاحلة ونائیة، والغابات 
الطبیعیة والمزروعة التي تقوم الدولة بحمایتها، 

هذه حتى لو كانت في البراري، وعلى العموم كل 
الأراضي لا تعد من الموات لقرب تواجد الناس 
منها لذلك لا یجوز التصرف بها إلا بإذن 

.)٤٢(اصحابها
ولا یعد من الموات ایضا كل ما تمس الحاجة 
الیه لإتمام انتفاع الناس بأملاكهم، فمن احتفر 
بئرا أو استنبط عینا أو شق نهرا او بنى دارا في 

ن كل ما یحیط ارض میتة لا مالك لها، فا
بالأرض یعد من حق الذي قام بالإحیاء، ویترك 
ذلك لمحیي الأرض  بقدر ما تمس حاجته الیه، 
كالبئر والطریق وغیرهما، أما الأرض الموات فهي 

ما وراء ذلك، فمن حفر بئرا خارج ارضه مثلا 
التي عمرّها وملَكها بسبب احیائها، فان مساحة 

ق بالأرض التي البئر وما حوله وقناة السقي تلح
احیاها وملكها ایضا، بشرط أن تكون ارضه لا 
تسمح لحفر البئر، والحاجة تقدر بقدرها، وكل 

.)٤٣(شيء یقدر بما یناسبه 
وملخص ذلك ان تكون الأرض الموات 
مهجورة نائیة بعیدة عن جمیع أوجه العمار وحركة 

.الناس، وان لا تكون مملوكة لأحد

المبحث الثالث

حیاء وتملیك الأرض بسببهطرق الإ
المطلب الأول ـــ طرق الإحیاء

سبق وان عرّفنا الإحیاء بأنه جعل الأرض 
منتجة ونافعة وصالحة للاستخدامات البشریة 

).٤٤(المتعددة 

لهذا اتجه الفقهاء الى تأسیس فقه إحیاء 
الأرض الموات، وطرق إعمارها وتحویلها الى 

تعالى: ((هُوَ أَنْشَأَكُمْ أرض منتجة امتثالا لقوله 
مِنَ الأَْرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثمَُّ تُوبُوا 
إِلَیْهِ)) أي: أمركم بعمارتها لتمنحكم ما تحتاجونه 

.)٤٥(منها من خدمات ومنافع متعددة 
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والمشهور عند الشیعة الامامیة ان الإحیاء 
ي:عندهم یتم بأحد الطرق السبعة وه

ـ تفجیر الماء لسقیها.١
ـ اخراجه منها إذا كانت مرطوبة (سبخة).٢
ـ بنائها .٣
ـ حراثـــتها.٤
ـ كسر حجرها إذا كانت حجریة أو جبلیة.٥
ـ تسویتها تمهیدا لزراعتها.٦
.)٤٦(ــ غرسها ٧

والمشهور عن الحنفیة ثبوت الإحیاء بستة 
طرق هي:

ـ زراعة الأرض بالمحاصیل الزراعیة المؤقتة. ١
ـ غرسها بالأشجار المثمرة الدائمة.٢
ـ  انشاء الأبنیة علیها، كالمساكن  وغیرها.٣
ــ شق المجاري المائیة وتصریف المیاه (المبازل) ٤

وجداول السقي ومخازن الماء الى ما غیر  ذلك 
من الاستخدامات المائیة الأخرى.

سف: إعمار الموات هو كربها ـ وقال ابو یو ٥
فقط.

ـ وقال ایضا: یتحقق إعمار الأرض الموات في ٦
سقیها فقط، أما إذا كُربت ثم سُقیت فهو إحیاءٌ 

بإجماع الفقهاء، لأن لا یكون كراب الأرض 
وسقیها إلا بعد زراعتها، بینما قال محمد بن 
الحسن أحد تلامیذ أبو حنیفة: ان وجد الكراب 

إحیاء، أما إذا وجد احدهما فقط والسقي معا فهو 
فهو تحجیر، وذلك خلافا لأبي یوسف الذي قال: 

).٤٧(یكون الإحیاء قد تم بإحداهما

وقال المالكیة یثبت إحیاء الأرض بأحد 
الطرق السبعة وهي:

ـ إیصال الماء الیها بواسطة نهر أو بئر.١
ـ إذا كانت الأرض منخفضة عن سطح الماء ٢

د إحیائها حمایتها من الغرق، یجب على من أرا
وذلك بإقامة السدود حولها لمنع دخول الماء الیها 
وخرابها، كما ینبغي دفنها حتى تكون مرتفعة عن 
مستوى الماء، وقد أعدوا هذا من الإحیاء، لأن 

الأرض اصبحت جاهزة للزراعة.
ـ إذا كانت الأرض منخفضة وقد غرقت ٣

ن أراد وانغمرت بالماء، حینئذ ینبغي على م
إحیائها إزالة الماء عنها أولا، ثم دفنها بالتراب 

ثانیا، لتكون صالحة للزارعة.
ــ غراستها بالأشجار إذا كانت جاهزة للزارعة.٤
ــ حراثتها وتقلیبها استعداد لزراعتها.٥
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ـ إذا كان إحیاء الأرض المیتة لأجل البناء یجب ٦
تنظیفها وقطع الشجر عنها لتكون صالحة للبناء.

ــ إذا كانت الأرض حجریة أو جبلیة ووعرة ٧
ینبغي تسویتها وتعدیلها وتقطیع الحجر وتسویته 

)٤٨(.
والمشهور عند الشافعیة ان طرق الإحیاء 

ثلاثة هي:
ــ ان یجمع لها ترابا یحیط بها ویمیزها عن ١

غیرها، بحیث یكون ذلك بمثابة السیاج، لیعرف 
لك یرید الناس بأن هذه الأرض مملوكة لما

احیائها.
ــ إیجاد الماء الیها سواء أكان من نهر أو بئر ٢

استعدادا لزراعتها.
ــ تسویتها وتعدیلها لتكون صالحة لزراعتها ثم ٣

.)٤٩(سقیها 
واشترط الحنابلة بناء الحائط، فقالوا: لا یمكن 
أن یتحقق الإحیاء إلا بعد أن یبني المحیّي حول 

منیع عندهم هو الأرض حائطا، فالحائط ال
المقصود بالإحیاء، وحجتهم قول رسول االله 
(صلى االله علیه واله وسلم): ( من أحاط حائطا 

.)٥٠(على أرض فهي له) 

ویرى الشیعة الامامیة ان طرق الإحیاء تكون 
من خلال العرف السائد عند الفلاحین بخصوص 
إحیاء الأرض، لهذا ینبغي التحقق من قصد 

ا كان قصده الإحیاء فعلا او یرید المحیّي فیما إذ
امتلاك الأرض بالخداع والنصب، لأن الكثیر من 
الناس یوهمون الآخرین بأنهم یریدون الإحیاء وهم 
في الحقیقة یریدون تملك الأرض دون إحیائها، 
لهذا تُعد موافقة الإمام ومراقبة الدولة طرق 
الإحیاء غایة في الأهمیة منها: معرفة حقیقة 

الأرض، ومتابعة طرق ومراحل قصد محیي
الإحیاء الى نهایتها، ومعرفة فیما إذا كانت تلك 

.)٥١(الطرق للبناء أو للزراعة أو لأمر آخر 
ومن فوائد معرفة الإمام أو الحاكم سیر عملیة 
الإحیاء من بدایتها الى نهایتها، ولاسیما ان 
اختلاف شروط الفقهاء في كل طریقة من طرق 

، كما مرَ بنا ذلك قبل قلیل، حیث الإحیاء ظاهر
اشترط الحنفیة مثلا على المحیّي إذا كان بقصد 
البناء یجب علیه البدء بتسویر (تحویط) حدود 
الأرض المراد إحیائها، أما إذا كان إحیاؤها لأجل 
الزراعة فیجب علیه حمایتها من غمر المیاه 
وفیضانها، وإذا كانت ملحیة یجب على المحیي 

حویلها الى أرض خصبة صالحة اصلاحها وت
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للزراعة، أو صالحة للطریقة التي ینوي المحیي 
احیاء تلك الأرض بها، وما الى غیر ذلك من 

.)٥٢(طرق الاحیاء الأخرى 
كما اشترط الشافعیة شروطا اخرى في بناء 
سیاج الأرض إذا كان إحیاؤها لغرض البناء، 

طها فقالوا: لا یثبت إحیاء الأرض إلا بعد تحویّ 
وتسیّجها بسیاج من البناء حسب ما هو متعارف 
علیه في بناء الأسیجة، ویُعد هذا السیاج تمهیدا 
للبناء، أي لا یكون الإحیاء به وحده، بل یتحقق 
الإحیاء ببناء السیاج حتى یعرف الاخرون ذلك 
وعدم دخولهم لإحیائها، فیتمثل الإحیاء ببناء 

أما إذا أراد السیاج أولا ثم بناء الأرض ثانیا، 
المحیّي إنشاء زریبة دواب مثلا ففي السیاج وحده 
یتحقق الإحیاء، ولم یشترط الشافعیة بناء السقف 
إذا كان المراد من استخدام الأرض حضیرة 
للحیوانات، وللفقهاء شروطا معینة في كل طریقة 
من طرق الإحیاء الأخرى، كتحصین السیاج 

رض بناء ووضع الباب إذا كان إحیاء الأرض لغ
مخازن للفواكه والتمور الى ما غیر ذلك من 
الشروط الأخرى التي تختلف من مذهب لآخر بل 

.)٥٣(من فقیه لآخر

ومثال ذلك ما اشترطه فقهاء الحنابلة في 
السیاج (الحائط) قالوا: یجب أن یكون السیاج 
عالیا بحیث یمنع من التسلق والعبور من فوقه، 

حیاء هو غرس الشجر وأعدوا الركن الأساس للإ
إذا كان الإحیاء لأجل الزراعة، فقالوا لا یتملك 
المحیّي أرض الموات إلا بعد غراسة الأرض 

.)٥٤(بالأشجار المثمرة
وقال الشیخ الأنصاري في المكاسب: ان 
إحیاء الأرض على وفق الطرق المذكورة هو 
السبب لتملیك المحیي الأرض التي أحیاها، 

هو اخراج الأرض المیتة من فالإحیاء عنده 
الخراب الى العمران، ثم عدد اوجه العمران وهي: 
المزرعة والبستان والمسكن والحظیرة ومخزن 
الفواكه  والحطب الى ما غیر ذلك من اوجه 
الإحیاء الأخرى، وفهمتُ من كلامه أن یتصف 
المحیي بتطبیق أعلى درجات الإحیاء والخصوبة 

الكمیة وحُسن ووفرة الإنتاج من حیث وفرة
النوعیة، وضمان استمرار الإحیاء الى النهایة 

)٥٥(.
وملخص ما تقدم یتضح وجوب تحقیق 
الإحیاء على وفق قواعد فقهیة، وعلى الرغم من 
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اختلاف مظاهره من فقیه لآخر ومن مذهب 
لآخر، ولكن اتفق الجمیع على نتیجة واحدة ألا 

ؤها، وهي: إحیاء الأرض الموات واستمرار احیا
لهذا لا یمكن ترك الناس وحدهم یحیون الأرض 
ویتصرفون بها كیفما شاءوا دون متابعة، بحیث 
یحیّي المكلف الأرض على هواه، ویمتلك ما یرید 
امتلاكه منها ویبیع ما یرید بیعة، أو یترك ما 
تبقى من الأرض میتة، فاذا غابت الصرامة في 

عندئذ تطبیق الأحكام الفقهیة على طرق الإحیاء، 
ستنتهي الحال الى طرق تخریب منظمة تتحرك 
بفوضى وارتباك، وحینئذ یصعب اصلاح الأرض 

واحیائها من جدید. 
طرق الإحیاء في قانون الزراعة العراقي لسنة 

م٢٠١٢
لقد نظم قانون الزراعة العراقي الحدیث طرقا 
متعدة لإحیاء الأرض الموات، بغیة زراعتها 

تجة، واستنادا الى أحكام وتحویلها الى أرض من
) البند (ثالثا) من ١٦البند (أولا) من المادة (

٢٠١٢) من الدستور العراقي لسنة ٧٣المادة (
شرع مجلس النواب العراقي قانونا وصادق علیه 

رئیس الجمهوریة نص على الآتي: 

) أولاً ــ یهدف هذا القانون إلى ١(المادة (
تنظیم إیجار الأراضي الزراعیة، وتملیك حق 
التصرف فیها للخریجین الزراعیین والبیطریین من 
خریجي كلیتي الزراعة والطب البیطري والمعاهد 
والثانویات الزراعیة ومعاهد الصحة الحیوانیة، من 

اع العام غیر المعینین في دوائر الدولة، والقط
الذین یثبت إقامتهم المشاریع الزراعیة على تلك 
الأراضي بشقیها النباتي والحیواني، وإتباع أسالیب 

الزراعة الحدیثة فیها).
وخیرا فعل القانون المذكور في اختیار 
اصحاب الاختصاص دون غیرهم لاستثمار 
الأرض، لأن المتخصص هو الأعلم من غیره في 

مارها على احسن وجه، وهو إحیاء الأرض واستث
الأقدر على زیادة الإنتاج، وتحسین النوعیة، كما 
شرط القانون شروطا اخرى في كل أجزاء العملیة 
الزراعیة وتربیة الحیوانات كلها تصب في إحیاء 
الأرض واستثمارها على أحسن وجه، بغیة تطویر 
القطاع الزراعي والحیواني في عموم البلاد، وهذا 

كره المشرع في الاسباب الموجبة واضح فیما ذ
لتشریع القانون المذكور، وهي:

ــ لغرض تحقیق التنمیة الزراعیة بشقیها النباتي ١
والحیواني.
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ــ نشر اسالیب الزراعة الحدیثة.٢
ــ تطویر القدرة الانتاجیة للأراضي الزراعیة.٣
ــ إیجاد فرص عمل متطورة لغیر المعینین من ٤

والبیطریین.الخریجین الزراعیین 
ــ مساهمة القطاع الخاص بتطویر القطاع ٥

الزراعي.
ــ وتوظیف الخبرات العلمیة وتطبیقها عملیا على ٦

الاراضي الزراعیة بما یحقق تطویر الزراعة في 
العراق.

أما طرق إحیاء الأرض غیر الزراعي 
والحیواني فلم یمنح القانون العراقي الحق لأي 

المیتة الى مساكن أو مواطن تحویل الأراضي 
مصانع أو أي طریقة إحیاء اخرى إلا بعد 
الحصول على تراخیص من الجهات الرسمیة 
المختصة في تخصیص الأرض وتصمیمیها 
والجهة المخولة في تملیكها للأغراض المذكورة، 
حیث منح القانون الحق لأشخاص معینین تتوافر 
فیهم الشروط الخاصة باستثمار البناء والإعمار،

لأن جمیع الأراضي العراقیة داخل حدود العراق 
إذا لم تكن مملوكة لأشخاص أو شركات أو 

جهات معینة فهي مملوكة للدولة، لأنها تحت 
.)٥٦(سیادتها 

ومن خلال ما تقدم یظهر ان المشرع العراقي 
شرعَ طرقا حدیثة وعملیة لإحیاء الأرض، حیث 
منح الحق لأصحاب الاختصاص من غیر 

ینین دون غیرهم، فهؤلاء لهم حق التصرف المع
بالأرض لأغراض زراعة المحاصیل، أو 
البساتین، أو البناء الى ما غیر ذلك من طرق 
الإعمار الأخرى، على اعتبار ان هذه القوانین 
منظمة لطرق الإعمار على وفق رعایة مصلحة 

الفرد والجماعة على حد سواء.
لمن المطلب الثاني ـ تملیك الأرض الموات

أحیاها 
یمكن تقسیم هذا المطلب على فقرتین:

الأولى ـ تملیك الأرض الموات لمن أحیاها في 
الشریعة الإسلامیة

لثانیة ـ تملیك الأرض الموات لمن أحیاها في ا
القانون العراقي

تملیك الأرض الموات لمن أحیاها في الشریعة 
الإسلامیة
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یظهر من خلال النصوص الإسلامیة ان 
لشریعة الإسلامیة أعدت إحیاء الأرض المیتة ا

من الأعمال المندوبة والمستحبة التي یثاب المسلم 
علیها، وله الحق في أن یُملّك الأرض التي 
أحیاها، قال تعالى: ((هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ 

)٥٧(وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثمَُّ تُوبُوا إِلَیْهِ))

ال تعالى: ((وَآیَةٌ لَهُمُ الأَْرْضُ الْمَیْتَةُ أَحْیَیْنَاهَا وق
)٥٨( .

وعن جابر الأنصاري (رضي االله تعالى عنه) 
قال: قال رسول االله (صلى االله علیه واله وسلم): 
(من أحیا أرضا میتة فله أجر، وما أكلت الدواب 

.)٥٩(نه فهو له صدقة) م
وعن الامام الصادق (علیه السلام) عن 
رسول االله (صلى االله علیه واله وسلم) قال: (.. 
ولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا 

).٦٠(شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعا)

وفي عهد امیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
ر (رضي االله تعالى (علیه السلام) لمالك الأشت

عنه) جاء فیه: (ولیكن نظرك في عمارة الأرض 
أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا 
یدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغیر عمارة 
أخرب البلاد، وأهلك العباد ولم یستقم أمره إلا 

قلیلا ... ولا یثقلنَّ عَلیّكَ شيء حفَّفتَ به المئونة 
ذخرٌ یعودون بهِ علیكَ في عمارةِ عنهم، فأنهُ 

.)٦١(بلادكَ، وتزیین ولایتك)
وعن الواسطي قال سألتُ الامام الصادق 
(علیه السلام) عن دور الفلاحین وما یقومون به 
من زراعه، فقال: (هم الزراعون كنوز االله تعالى 
في أرضه، وما في الأعمال شيء أحبُّ الى االله 

عث االله تعالى نبیا إلا تعالى من الزراعة، وما ب
زرّاعا، إلا ادریس (علیه السلام) فانه كان خیاطا) 

)٦٢(.
من خلال ما تقدم ذكره تتجلى فضیلة إحیاء 
الأرض الموات في نصوص الشریعة الإسلامیة، 
وسبب ما تضمنته تلك النصوص طرق الإحیاء 
الزراعي دون غیره، ذلك لأهمیة الزراعة من 

طرق الإحیاء الأخرى في ذلك ناحیة وعدم انتشار 
العهد من ناحیة اخرى.

لهذا صار اجماع الفقهاء على استحباب 
الإحیاء الزراعي ومندوبیته، ولكن وقع الاختلاف 
في شروط الإحیاء وصفاته، ومن هو الذي له 
الحق في تملیك الأرض الموات لمن أحیاها، 
الإمام أم ولي الأمر (الحاكم) ؟ كما تباینت آراء 



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٤٠
٢٠١٥: سنة ٣٩العدد ٤٠

الفقهاء في الإحیاء غیر الزراعي وهل البناء من 
.)٦٣(الإحیاء أم لا؟ 

فقال معظم فقهاء الامامیة: ملكیة الأرض 
الموات هي للإمام حصرا، ولا یجوز إحیائها بدون 
إذنه، ولا یجوز ایضا تملیكها لمن احیاها تملیكا 
تاما، وانما للمحیي حق التصرف في حدود إحیاء 

ارها زراعیا، أما ملكیة رقبة الأرض واستــثم
الأرض فتعود للإمام حصرا، باستثناء بعض 
المنافع التي أجازوا الانتفاع بها للضرورة، ویجب 

.)٦٤(أن تدفع حقوقها المالیة للإمام ایضا 
أما حجتهم في جواز الانتفاع ببعض المنافع 
فهي بما روي عن الامام الصادق (علیه السلام) 

لهم المساكن لتصح عبادتهم، قال: (... نبیح
ونبیح لهم المناكح لتطیب ولادتهم، ونبیح لهم 

.) ٦٥(المتاجر لیزكوا أموالهم) 
وتعلیل فقهاء الشیعة الامامیة بذلك انهم یرون 
ان أصل ملكیة الأرض هي الله تعالى، ثم ورثها 
الرسول الأكرم (صلى االله علیه واله وسلم) ثم 
ورثها من بعده وصیّهُ الامام علي بن أبي طالب 
واولاده من بعده (علیهم السلام) وهم الذین ورثوا 

عتهم، ولهم الأرض وأورثوها من بعد الغیبة لشی

أدلة كثیرة لإثبات ما ذهبوا الیه،  تكاد تكون نفس 
أدلة إمامة الامام علي (علیه السلام) ومن اظهر 
تلك الأدلة ما رواه الكابلي ان الإمام الباقر (علیه

السلام) السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (علیه
ا بأنه قال: (قال تعالى: ((إِنَّ الأَْرْضَ لِلّهِ یُورِثهُ

فقال )٦٦(مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ)) 
الامام (علیه السلام) أنا وأهل بیتي الذین أورثنَا 
االله تعالى الأرض، ونحن المتقون، والأرض كلها 
لنا، فمن أحیا أرضا من المسلمین فلیعمرها ویؤد 

السلام) من أهل بیتي، خراجها إلى الامام (علیه 
ما أكل منها، وإن تركها أو خربها فأخذها وله

رجل من المسلمین من بعده فعمرها وأحیاها فهو 
أحق بها من الذي تركها، فلیؤد خراجها الى 

السلام) من أهل بیتي، وله ما أكل الامام (علیه
السلام) من أهل بیتي حتى یظهر القائم (علیه 

بالسیف، فیحویها ویمنعها ویخرجهم منها ... إلا
ما كان في أیدي شیعتنا فیقاطعهم على ما في 

).٦٧(أیدیهم، ویترك الأرض في أیدیهم))

والذي فهمته من هذه الروایة التي رواها 
الكابلي، بأن فضیلة الإحیاء قائمة عندهم، ولكن 
ملكیة رقبة الأرض هي للإمام حصرا، وعلى 
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أساسها شرطوا تلك الحقوق المذكورة في تصرف 
حیاء، فإذا أماتها المحیي الأول تعمدا المحیي بالإ

وأحیاها غیره بإذن الامام عندئذ یسحبها الإمام 
من الأول ویمنحها للثاني لیستأنف احیائها، وقالوا 
الذي ینوب عن الإمام في عصرنا الحاضر نائبه. 
ولكن الذي اطلعتُ علیه وفهمته من المرجع 

إجابته الدیني الأعلى سماحة السید السیستاني في 
على سؤال یسأله سائل عن حكم استخدام الأرض 
الموات، فیجیبه بعدم الجواز إلا بعد موافقة 
الجهات الرسمیة، وهذا یدل على ان سماحته یقر 
على أن مالك رقبة الأرض هي الدولة ولیس 

نائب الإمام، وهذا نص السؤال وجواب المرجع:
السؤال: (اني مواطن لا املك قطعة ارض 
سكنیّة، ولدي عائلة واطفال، اسكن حالیاً في بیت 
مع اهلي قدیم، قمت بالتجاوز علي قطعة ارض 
فارغة عائدة للدولة، هل یجوز لي احیاء 

الارض؟)
الجواب: (سماحة السید لا یجیز إحیاء الأرض 

.)٦٨(إلا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحیة) 
ولكن في اجابه اخرى للسید السیستاني بنفس 
الموضوع قال فیها: (المختار ان الاراضي الموات 
التي توزعها الجهات الرسمیة على المواطنین 

وتحرر صكوك ملكیتهم لها، مجاناً او بإزاء مبلغ 
معین، لا یتعلق لهم حق بها ما لم یحدثوا فیها 

نأذن على قصد احیائها، ولكن مع ذلك لا 
للآخرین في احیائها خلافاً للقوانین، واذا مات من 
مُنحت له فلا شيء لزوجته، ونأذن لسائر ورثته 
في احیائها على وفق سهامهم الارثیة، وان لم 

.)٦٩(تكن ارثاً في الحقیقة) 
وهذا الشایع الیوم والمعروف في فقه الشیعة 
الامامیة على الرغم من وجود اراء اخرى لم تر 

نور في مجال التطبیق، وان اعتقاد الشیعة بإلزام ال
طاعة نائب الامام نتیجة المأثور من روایات 
المعصومین، حیث یعتقدون ان الامام المعصوم 
لا یأمر أو ینهى إلا بأمر ونهي االله تعالى، ومن 
خالف االله تعالى تعمدا في أمرهِ ونهیهِ فهو كافر، 

لأصیل، لذلك ونائب الامام وكیلا عنه، والوكیل كا
یرى الشیعة الامامیة بعدم جواز مخالفة نائب 
الامام في كل حال من الأحوال، ومخالفته تُعد 
بمثابة مخالفة المعصوم ومخالفة المعصوم كفر، 
ومن هنا تتجلى نظریة سلطة نائب الامام في 
الأرض، فما یأمره أو ینهى عنه هو ملزم 

شرا على التطبیق، وتعتمد هذه النظریة اعتمادا مبا
نظریة الولایة والامامة التي یعتقد الشیعة الامامیة 
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بأنها اصل ثابت من اصول الدین ولیست فروعه 
)٧٠(.

أما فقهاء الجمهور فهم یرون ان الحاكم هو 
حاكم البلاد الفعلي، وله الحق في ادارة امور 
البلاد، ومنها الارض، ویجب طاعته فیما یأمر 

جتهم بذلك قوله وینهى في غیر معصیة، وح
تعالى: ((یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا 

فِيتَنَازَعْتُمْ فَإِنْ ۖ◌ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ 
تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَىفَرُدُّوهُ شَيْءٍ 
)) تأَْوِیلاً وَأَحْسَنُ خَیْرٌ لِكَ ذَ ۚ◌ الآْخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ 

)٧١(.
حیث قالوا ان االله تعالى كرم الإنسان فجعله 
خلیفة عنه في الأرض على عباده، ولكرامة 
الإنسان عند االله تعالى أعطاه بعض صفاته، 
ومن تلك الصفات الحكم على الناس بالعدل، 
ودلیلهم بذلك القرآن الكریم وسنة الرسول الأكرم 
(صلى االله علیه واله وسلم) ومنها الآیة الكریمة 

لتي ذكرناها قبل قلیل، ولولي الأمر الحق في أن ا
یأمر وینهى بشرط أن لا یكون ذلك فیه اسقاط 
لواجب ولا تحلیل لحرام ولا تحریم لحلال، وقالوا: 
هو اعرف بمصلحة رعیته، فاذا نهى مثلا عن 

إقامة المندوب (المستحب) فله الحق في ذلك إذا 
تزاحم عنده المستحب ومصلحة رعیته، فیقدم 

صلحة الرعیة على المستحب، وولي الأمر م
الشرعي عندهم هو الذي لا یأمر أو ینهى رعیته 
بمعصیة بینة، ویجب أن یكون من الرعیة نفسها 
یحبهم ویحبونه، ویشعر بشعورهم وأحاسیسهم 
ویفرح بفرحهم ویتألم بألمهم، وهذا هو المراد بقوله 

وعلى هذا الأساس جاءت أحكام تعالى: ((مِنْكُمْ)) 
الأرض الموات، فتحدید الموات عن غیره یعود 
لولي الأمر، وتحدید معنى الإحیاء یعود له ایضا، 
وهو وحده له الحق في منح حق التصرف 

.)٧٢(بالأرض وله الحق ایضا في تملیكها
فإذا اهمل مثلا صاحب الأرض أرضه 
وحوّلها الى ارض میتة بنیة التعمد، بحیث أمات 

ینبغي على ولي الأمر إنذاره شجرها مثلا، حینئذ 
وسد ذرائع عذره، بل یجب على ولي الأمر أن 
یعینه إذا كان محتاجا للمعونة، بغیة اعادة إحیاء 
أرضه، فاذا لم ینفع به ذلك ومنح المدة الكافیة 
یقول الشیخ الدكتور هاشم جمیل (فحینئذ ألا یحق 
لولي الأمر في هذه الحالة أن یأمره بنقل ملكیتها 

أو نحوه الى من یتولى إعمارها؟ لو قال ببیع 
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قائل: ان لولي الأمر ذلك لما رأیته بعیدا عن 
.)٧٣(الصواب)

ولولي الأمر ایضا تحدید الأرض المیتة 
المراد احیائها ضمن قوانین فقهیة واضحة وبینة، 
وبالتالي ینبغي علیه تملیكها لمن أحیاها، بعد 

یة حصول ضمان باستمرار المحیي على عمل
الإحیاء وعدم عودتها الى الموات أو الخراب، فإذا 
تحقق ولي الأمر من كمال الإحیاء والاستمرار 
علیه، عندئذ یجب علیه تملیك الأرض لمن 

.)٧٤(احیاها، وهذا ما سار علیه الجمهور 
وقد اجتهد الدكتور هاشم جمیل في هذا 
الموضوع فقال: (... فالناس في كل زمان ومكان 

الله تعالى، والأرض في كل زمان ومكان عباد ا
أرض االله تعالى، نعم لو منع ولي الأمر الناس 
من أن یحتازوا بالإحیاء أماكن معینة من الموات، 
لأن المصلحة العامة تقتضي هذا المنع فان 
إحیاء هذه الأماكن یحتاج الى إذن، أما ما سوى 
ذلك فلا یحتاج إحیاؤها لإذن، والذي أراه ان المنع 

ي زماننا یشمل ما هو داخل في حدود البلدیة، ف
والقرى ومرافقها، والاماكن التي تمنع الدولة عامة 
الناس من استغلالها، لقیمتها التاریخیة، كالمواقع 
الأثریة، أو لتستغل من قبل الدولة مباشرة، 

كالأماكن التي توجد فیها حقول البترول ونحو 
لالها ذلك من المعادن التي ترى الدولة استغ

استغلالا مباشرا، او لتقام علیها منشآت یغلب 
علیها طابع الملكیة العامة، كالمعسكرات 
والمصانع التابعة للدولة ونحو ذلك، أو لتترك 
منفعتها لعموم الناس فلا یحجز علیها الافراد، 
كالمناطق التي تسبغ الدولة علیها رعایتها لتظل 

دخل مراعي عامة للناس، وخلاصة الأمر انما ی
ضمن المرافق العامة للمدن والقرى، وما یدخل 
ضمن حدود البلدیات من الموات، وكذلك كل 
منطقة من الموا ت منعت الدولة الناس من 
استغلالها لتعلق المصلحة العامة بذلك، هذه كلها 
یحتاج إحیاؤها الى إذن ولي الامر، اما ما سوى 
ا ذلك من الموات فان احیاؤه لا یحتاج الى اذن كم

دلت على ذلك الأحادیث الواردة عن الرسول 
.)٧٥((علیه السلام) في هذا الشأن) 

والذي فهمته من كلام الدكتور هاشم جمیل لا 
یجوز للمواطن إحیاء الأرض الموات إلا بعد 
موافقة الدولة، لأن من الذي یعلم بمستقبل 
استعمال الأرض الموات غیر الدولة؟ ولا یعلم 

ة عمله على الأرض، كاستخراج أحد بنیة الدول
البترول أو لإنشاء معسكرا أو لبناء مدینة جدیدة 
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وغیر ذلك، لهذا فأن موافقة الدولة (ولي الأمر) 
عندهم یعد شرطا اساسیا للإحیاء والتملیك.

:الخاتمة
یظهر مما تقدم ان هذا الموضوع من 
المواضیع الفقهیة المتداخلة في السیاسیة والتاریخ 

ة في التعقید والحساسیة، وعلى الرغم من كل الغای
ذلك فان حسمه اصبح ضرورة، لحاجة البلد الى 
الاتفاق على صورة ما فیها من التوافق الفقهي 
بهذه المسألة، لأنه یرتبط بتنمیة البلد وتقدمه في 
مجال الزراعة والبناء، ولاسیما ان احیاء الأرض 

التي وتملیكها بالإحیاء افضل الحلول الواقعیة
تقضي على التسحر والجفاف، وتحول الأرض 
الى منتج زراعي وحیواني، اضافة الى مشاریع 

السكن والمعامل وغیرهما.
ولتحقیق ذلك ینبغي اتخاذ ما یأتي:

ــ حسم موضوع التشریع وانهاء الخلاف الفقهي ١
من خلال إجماع علمائي یملك افراده القدرة على 

ات، ولهم القدرة ادراك علة اشكالیة الأرض المو 
على الاجتهاد، وتشریع قوانین واضحة في 

الإحیاء، وتملیك الأرض لمن أحیاها.

ــ تأسیس لجنة متخصصة بشؤون الزراعة ٢
والاعمار، تتوالى إدارة الإحیاء الزراعي، 
وتخصیص الأرض الموات المناسبة لهما، وتیسیر 
سبل الإحیاء، كالسقي وتوفیر السلف المالیة 

ى ما غیر ذلك.المیسرة ال
ــ تشریع قانون تملیك الأرض الموات لمن ٣

أحیاها، وأخذ ضمانات على استدامة الإحیاء، 
وعدم تغییر صنف الأرض حتى لو ورثها اولاد 
المحیي من بعد موته، وفي حالة موت الأرض 
ثانیة وبدون عذر عندئذ ینبغي مصادرة الأرض 
ومنحها لمحیي آخر قادر على مواصلة إحیائها 

لى افضل وجوه الإحیاء من حیث الكمیة ع
والنوعیة.

ــ إذا كان إحیاء الأرض للسكن ینبغي أن یكون ٤
على وفق تصامیم منظمة وحدیثة أشبه بالتي یقوم 
بها المستثمرون في البلدان المتقدمة، ودراسة 
إمكانیة تملیكها تملیكا مؤبدا، وانشاء مدن صغیرة 

المساطحة خارج المدن الكبیرة، واستخدام نظام
التي تضمن استغلال الأرض لخمسین سنة كما 

تقدم ذكرها. 
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ــ دراسة الاستثمار المحلي والأجنبي في إحیاء ٥
الأرض وتطویر السقي الارتوازي، وتشریع قوانین 

تسهل تلك المهام.
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:الهوامش
.٣٣) سورة القصص: الآیة ١(
٩٤و١/٩٣. القاموس الفقهي: سعدي أبو جیب ٢٨٧) انظر: التوقیف على مهمات التعاریف: محمد عبد الرؤوف المناوي ص٢(
٣٢) الضوابط الشرعیة لأحكام التصرفات الانسانیة: الدكتور أحمد النجدي ص٣(
.٤/٣٦٦وهبه الزحیلي ) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: الدكتور٤(
١٩و١٧) النظریة العامة للحق: الدكتور شكري سرور ص٥(
.٢٦/٤١. الموسوعة الفقهیة: ٨٨) انظر: المعجم الوسیط: ص٦(
.٦/٤٥٤٥وما بعدها. الفقه الاسلامي وادلته: الدكتور الزحیلي ٣/٢٠٨. الفروق: القرافي ٥/٧٤) انظر: فتح القدیر: ابن الهمام ٧(
. لقد ذكرنا ان حق التملك هو غیر حق الانتفاع، والذي أراه واالله تعالى أعلم ان حق ٦/٤٥٥٣انظر: الفقه الإسلامي وادلته: ) ٨(

التصرف الزراعي في الأرض المعروف بالعراق بحق المغارسة هو وجه من اوجه حق الانتفاع، ولاسیما ان محدودیة حق الانتفاع 
ث المضمون على الرغم من سعتها وثباتها من حیث الهیئة إلا انها لیست بحق تملیك.هي نفس محدودیة حق التصرف من حی

٨/٤٩٢) الوسیط في شرح القانون المدني: الدكتور عبد الرزاق السنهوري ٩(

.٤٩٣و٨/٤٩٢) المصدر نفسه ١٠(
.١٥ص. الحقوق العینیة الأصلیة: الدكتور عبد المنعم فرج الصدة٤٩٣و٤/٤٩٢) المصدر نفسه: ١١(
.٨٧) انظر: التعسف في استعمال حق الملكیة في الشریعة والقانون: سعید أمجد الزهاوي ص١٢(
.٢/٣٤٢. لسان العرب: ابن منظور ٣/٧٢) معجم مقاییس اللغة: ابو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ١٣(
. ٢٥٩) الوجیز في الحقوق: الدكتور شاكر ناصر حیدر ص١٤(
.٢٥٩) المصدر نفسه: ص١٥(
) لسان العرب: مادة (موت).١٦(
.٢/٢٣٢. مسالك الافهام ٨/٣٣٨. البحر الرائق (كتاب إحیاء الموات) ٣/١٠٨) انظر: الاستبصار (حكم الأرض الموات) ١٧(
. انظر: لسان العرب: مادة (حیاء).٩) سورة فاطر: الآیة ١٨(
.١/١٠٨) انظر: القاموس الفقهي ١٩(

.١/١٠٩ه ) انظر: المصدر نفس٢٠(
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.١٢٦و ١٢١) انظر: منهج عمر في التشریع الإسلامي: الدكتور محمد بلتاجي ص٢١(
.١٨٩) انظر: السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها: الدكتور یوسف القرضاوي ص٢٢(
.٤/١٢٦: الطوسي . انظر: المبسوط١٤٣. فصل الخطاب: الدكتور على الصلابي ص٩/١١٩) السنن الكبرى: البیهقي ٢٣(
) انظر: نشوء ملكیة الأرض الزراعیة في العراق ومراحل تطورها: حمدي فؤاد (المقال یتضمن صفحات قلیلة وغیر مرقم) ٢٤(

یق الاستاذ المقوم . ومن الجدیر بالإشارة اضافة تعل١٣/١٠/٢٠١٤بتاریخ www.iraqicp.comمتوفر في الموقع الالكتروني 
لهذا البحث قوله: (إذا قیس على مكة یحتاج الى دلیل أنتم الطلقاء ... إجماع المسلمین على وقف أرض العراق ... ملكیة 

الساسانیین للأرض ملكیة غصب)
ال غیر مرقم).. نشوء ملكیة الارض الزراعیة في العراق مراحل تطورها (المق١١/٥) انظر: التاریخ الإسلامي: محمود شاكر ٢٥(
. نشوء وسقوط الدولة الصفویة (دراسة تحلیلیة): عباس ٢٣٥) التاریخ الحدیث (الاتراك والفرس): عبد العزیز سلیمان نوار ص٢٦(

.٥٠٩وما بعدها. كیف رد الشیعة على غزو المغول: علي الكوراني العاملي ص٥٠١حسن الموسوي ص
.١/١٠٨) انظر: القاموس الفقهي ٢٧(
. واضاف الاستاذ المقوّم الذي قوّم هذا البحث قوله: (ظاهر المذهب ان النبي (صلى االله ٤/١٢٦انظر: المبسوط: الطوسي ) ٢٨(

علیه وآله وسلم) فتح مكة عنوة بالسیف ثم آمنهم بعد ذلك، إنما لم یقسم الأرضین والدور لأنها لجمیع المسلمین كما نقوله في كل 
له إلى بلد الإسلام، فأنه یكون للمسلمین قاطبة، أما الأرض السواد: فهي الأرض المغنومة من الفرس ما یفتح عنوة، إذا لم یمكن نق

التي فتحها عمر، وهي سواد العراق، والذي یقتضیه المذهب ان هذه الأرض التي فُتحت عنوة خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها 
للإمام النظر في ذلك)یكون للمسلمین قاطبة الغانمین وغیر الغانمین، ویكون 

.١٢٧و٤/١٢٦) تهذیب الأحكام: الطوسي ٢٩(
.٤/١٢٧) المصدر نفسه ٣٠(

.١٣٩) ظ: المدخل للعلوم القانونیة والفقه الإسلامي (مقارنات بین الشریعة والقانون): علي منصور علي ص٣١
في كل الطبعات،. من لا یحضره الفقیه )٩١٤١) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهیثمي، رقم الحدیث (٣٢(
. نشوء ملكیة الأرض الزراعیة ٩انظر: شرح قانون تسویة الأراضي: علاء الدین البیاتي ص٤٠٩و١/١٣١. مسند أحمد: ٤/٣٨١

في العراق ومراحل تطورها: المقال غیر مرقم.
.٥) مذكرات في احكام الأراضي في العراق: عبد الرحمن البزاز ص٣٣(

) انظر: نشوء ملكیة الأرض الزراعیة في العراق ومراحل تطورها: حمدي فؤاد (المقال سابق وهو غیر مرقم)٣٤(

) انظر: المصدر نفسه (المقال غیر مرقم).٣٥(
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. تاریخ مشكلة ١٣٦) انظر: موسوعة الموصل الحضاریة: بحث (بعوان حیازة الأراضي الزراعیة) لخلیل علي مراد ص٣٦(
.٣٦في العراق (دراسة التطورات العامة): عماد أحمد الجواهري صالأراضي 

.٧/٤٥٥٣) انظر: الفقه الإسلامي: الدكتور الزحیلي ٣٧(
وما بعدها. ٥/١٤٦. انظر: المغني ٢/٣٦١) مغني المحتاج ٣٨(
. ٢٩٠ین الفقهیة ص. القوان١٧٣. اللباب ص٢/٣٦١وما بعدها. مغني المحتاج ٢/٤٠١) انظر: تذكرة الفقهاء: الحلي ٣٩(

٢/٧٣وما بعدها. مسائل في الفقه المقارن: الدكتور هاشم جمیل عبد االله ١٥/٧١. البحر الزخار ٨/٢٣٣المحلى 
م.١٩٨٩طُبع على نفقة جامعة بغداد 

وما بعدها . المحلى: ابن حزم٦/٦٨. المنتقى شرح الموطأ ٢/٣٦٣وما بعدها. مغني المحتاج ٥/١٤٧) انظر: المغني ٤٠(
.٢/٧٤وما بعدها. مسائل في الفقه المقارن ٥/٧٢. البحر الزخار ٨/٢٣٤الظاهري 

.٢٩٠) انظر: القوانین الفقهیة ص٤١(
.٢/٧٤) انظر: مسائل في الفقه المقارن ٤٢(
. ریاض المسائل:٢/٥٤٤. كفایة الأحكام: السبزواري ٢/٤٠٠. تذكرة الفقهاء: الحلي ٣/٥٢٥) انظر: الخلاف: الطوسي ٤٣(

٢٥/٤١٤. تفصیل وسائل الشیعة: الحر العاملي ٢١/١٦٩. جواهر الكلام: محمد حسن النجفي ٧/٥٤٠السید على الطباطبائي 
٥/٧٢. البحر الزخار: ٨/٢٣٨. المحلى: ابن حزم الظاهري ٣/٩٥. الاختیار: ٣/١٦. حاشیة المكاسب: الاصفهاني ٤١٥و
وما بعدها.٣/٣٦١. مغني المحتاج: ٧٣و
. ١٥٠. أساس البلاغة: الزمخشري ص٦٣٩. مختار الصحاح: الرازي ص٢٠٦: القاموس المحیط: الفیروز آباد ص) انظر٤٤(

. البحر الزخار: ٨/٢٣٥. المحلى: ابن حزم الظاهري ٤/١٤٥. مواهب الجلیل: الحطاب ٢/١٢٢معجم مقاییس اللغة: ابن فارس 
.٣/٢٧١. شرائع الإسلام: الحلي ٥/٧٠المرتضى 

. الجامع لأحكام القرآن: ٣/١٦٥. أحكام القرآن: الجصاص ١/٧٤. انظر: مجمع البیان: الطبرسي ٦١ود: الآیة ) سورة ه٤٥(
.٦/٥٦القرطبي 

.الخلاف: الطوسي ٢/٢٨٤. المبسوط: الطوسي ٢/٢٤٦. مفتاح الكرامة: العاملي ٨/٣٨) انظر: جواهر الكلام: النجفي ٤٦(
١/٦٢٧.
. درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٦/٤٣١. الدر المختار ١/٢٤٢اللباب في شرح الكتاب . ٨/٢٤٠) انظر: البحر الرائق ٤٧(
٣/٣٠٠.
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.٦/١٢. التاج والاكلیل ٤/٤٧٣) انظر: المدونة الكبرى ٤٨(
.١٥/٢١٣. المجموع شرح المهذب: ابو اسحاق الشیرازي ٤٢و٤/٤١) انظر: الأم: محمد بن ادریس الشافعي ٤٩(
. العدة في شرح العمدة ٦/١٩٧). انظر: المغني ٤٥٩٦. السنن الكبرى: النسائي: رقم الحدیث (٢١و٥/١٢) أخرجه أحمد ٥٠(
١/٢٤٣.
. منهاج الصالحین: ٧/١٤٥. الروضة البهیة ٧/٧٣. جامع المقاصد ٤/٧٩٤. شرائع الإسلام ٣/١٨) انظر: حاشیة المكاسب ٥١(

.٢/١٥٩السید الخوئي 
. درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٦/٤٣١. الدر المختار ١/٢٤٢في شرح الكتاب . الباب ٨/٢٤٠) انظر: البحر الرائق ٥٢(
٣/٣٠٠.
.١٥/٢١٣. المجموع شرح المهذب ٧/٤٨٦. الحاوي الكبیر: الماوردي ٤٢و٤/٤١) انظر: الأم ٥٣(
.١/٢٤٣. العدة شرح العمدة ٦/١٩٧) انظر: المغني: ابن قدامة ٥٤(
.٤/١٣) المكاسب (تراث الشیخ الأعظم) ٥٥(
م المقر من قبل مجلس النواب العراقي طبقا لأحكام الفقرة أولا من ٢٠٠٦) لسنة ١٣) وهذا ما تضمنه قانون الاستثمار رقم (٥٦(

المادة الحادیة والستین من الدستور ولمضي المدة القانونیة المنصوص علیها في الفقرة خامسا (أ) من المادة مائة وثمانیة وثلاثین 
الحالي.من الدستور العراقي

. ومراد من الآیة الإعمار وإنهاء الخراب.٦١) سورة هود: الآیة ٥٧(
.٣٣) سورة یس: الآیة ٥٨(
.١٧/١١٢) المستدرك ٥٩(
.١٥/٥٩) الوسائل ٦٠(
.١٣/١٦٦. المستدرك ١/٤٣٦) نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب (علیه السلام): ابن ابي الحدید ٦١(
.١٥/٥٩) الوسائل ٦٢(
.١/٢٤٣. العدة شرح العمدة ٦/١٩٧. المغني ٤/١٣انظر: المكاسب )٦٣(
. ١٩٦. النهایة: الطوسي ص٧/٣٩٣. شرح اصول الكافي: المازندراني ٣/٥٢٥) وسائل الشیعة: الحر العاملي ٦٤(
. ٧/٣٠٣وري . مستدرك الوسائل: المیرزا الن٧/٤٩. جامع المقاصد: الكركي ٢/٤٠٠. التذكرة: ٣/٥٢٥) الخلاف: الطوسي ٦٥(

.٤/١٤٦. تهذیب الأحكام: الطوسي ٦/١٣٥. الجواهر: النجفي ٢/٨٥انظر: الروضة: الشهید الثاني 
.٧) سورة الاعراف: الآیة ٦٦(
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. للتوسع بهذا الموضوع راجع كتاب ٢/٢٣٢. مسالك الافهام ١/٤٠٧. الكافي: ٢) الوسائل: (كتاب إحیاء الموات) رقم الحدیث ٦٧(
(باب إحیاء الأرض الموات) ٢٤٣الاسلامیة زمن حضور المعصوم وزمن الغیبة: الشیخ محمد المؤمن القمي ص(الولایة الالهیة 

مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسین، طبعة قم.
) موقع مكتب سماحة المرجع الدیني الأعلى السید الحسیني السیستاني:الاستفتاءات، إحیاء الأرض الموات٦٨(

٠٢٨http://www.sistani.org/arabic/qa/ م.٢٩/١١/٢٠١٤بتاریخ
) المصدر نفسه.٦٩(
تحقیق: الشیخ محمد حسین آل یاسین، طبعة بغداد ٧١) انظر: مجموعة في فنون علم الكلام: علي بن الحسین المرتضى ص٧٠(

١/١٣٣. تلخیص الشافي: الطوسي ١٩٦٣مطبعة النعمان، النجف الأشرف ٩/٣٥١التبیان: محمد بن الحسن الطوسي . ١٩٥٥
.١٩٦٣مطبعة النعمان، النجف الأشرف 

مطبعة مصطفى ١٧هــ) ص٤٥٠. انظر: الاحكام السلطانیة: علي بن محمد بن حبیب الماوردي (تـــ ٩٥) سورة النساء: الآیة ٧١(
المطبعة البهیة المصریة، القاهرة ١٠/١٤٥هــ) ٦٠٦. التفسیر الكبیر: محمد بن ضیاء الدین الرازي (تــــ ١٩٦٠رة الحلبي، القاه

. حیث قال الرازي في تفسیر الآیة الكریمة المذكورة (ان الأمة مجمعة على ان الأمراء والسلاطین انما یجب طاعتهم فیما ١٩٣٨
علم بالدلیل انه حق وصواب) . 

.٤/١٠٠. مجمع البیان ١٥٣ــــــ ٤/١٥٠. تفسیر الطبري ٩٩/١٣ح الباري: ) فت٧٢(
.٢/٣٦٦. مغني المحتاج: ٩٥/ ٣. انظر: ى الاختیار : ٢/٧٦)  المسائل في الفقه المقارن: الدكتور هاشم جمیل ٧٣(
. مسائل في ٨/٢٣٨محلى: . ال٦/٣٠. المنتقى شرح الموطأ ٢/٥٥٨. مجمع الانهر والدر المنتقى ٣/٩٥) انظر: الاختیار ٧٤(

وما بعدها.٢/٧٦الفقه المقارن 
.٢/٨٠) مسائل من الفقه المقارن ٧٥(
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:المصادر والمراجع
القرآن الكریم.

.١٩٦٠هـ) مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة ٤٥٠الاحكام السلطانیة: علي بن محمد بن حبیب الماوردي (تـ.١
هـــ) تحقیق: محمد الصادق قمحاوي، دار ٣٧٠المعروف بالجصاص (تـــ  أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي .٢

م.١٩٩٢إحیاء الكتب العربیة، بیروت 
هـ) مطبعة الحلبي واولاده، ٦٨٣الاختیار لتعلیل المختار: عبد االله بن محمود مودود الموصلي الحنفي (تـ.٣

م.١٩٣٧القاهرة 
هــ) تحقیق: محمد باسل عیون السود، دار ٥٣٨ــ اساس البلاغة: محمود بن عمرو بن احمد الزمخشري (تـ.٤

الكتب العلمیة، بیروت (د ـــ ت) .
هــ ) النسخة الالكترونیة ٤١٣الاستبصار فیما اختلف فیه من الاخبار: محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت.٥

ricasdb.ioc.u-tokyo.ac.jp
هــ) مطبعة ٦٨٤المالكي المعروف بالقرافي (تــ انواع البروق في انواع الفروق: شهاب الدین أحمد بن ادریس .٦

هــ .١٣٤٤دار احیاء الكتب العربیة، القاهرة 
م.١٩٩٠هــ) دار المعرفة، بیروت ٢٠٤الأم: محمد بن ادریس الشافعي (تــ.٧
هـــ) دار الكتب ٩٧٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زین الدین ابن نجیم الحنفي المعروف بابن عابدین (تــ.٨

بیة الكبرى القاهرة (د ــ ت) .العر 
البحر الزخار الجامع لمذاهب الامصار: احمد بن یحي المرتضى الزیدي، الطبعة الثانیة، مكتبة دار البیان، .٩

م. ١٩٦٨دمشق 
هــ) دار الكتب ٨٩٧التاج والاكلیل لمختصر خلیل: محمد بن یوسف بن أبي القاسم الغرناطي المالكي (تــ.١٠

م.١٩٩٤العلمیة، بیروت 
م. ١٩٩٢التاریخ الإسلامي: محمود شاكر، الطبعة الاولى، المكتب الإسلامي، مطبعة القاهرة .١١
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م.١٩٧٣التاریخ الحدیث (الاتراك والفرس): عبد العزیز سلیمان نوار، طبعة بیروت .١٢
م.١٩٨٧تاریخ مشكلة الأراضي في العراق (دراسة التطورات العامة): عماد أحمد الجواهري ، بغداد .١٣
.١٩٦٣التبیان في تفسیر القرآن: محمد بن الحسن الطوسي، مطبعة النعمان، النجف الأشرف .١٤
هـــ) الطبعة الأولى، مؤسسة آل البیت (علیهم ٧٢٦تذكرة الفقهاء: الحسن بن یوسف بن المطهر الحلي (تــ .١٥

هــ.١٤١٤السلام) لإحیاء التراث، مطبعة مهر، قم 
لشریعة والقانون: سعید أمجد الزهاوي، الطبعة الأولى، دار الاتحاد التعسف في استعمال حق الملكیة في ا.١٦

م.١٩٧٥العربي للطباعة، القاهرة 
هــ) المطبعة البهیة المصریة، القاهرة ٦٠٦التفسیر الكبیر: محمد فخر الدین بن ضیاء الدین الرازي (تــ .١٧

١٩٣٨ .
هـــ) نسخة ١١٠٤الحر العاملي (تـــتفصیل وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة: محمد بن الحسن .١٨

هـــ.١١١٤مخطوطة موجودة في مكتبة الاستانة الرضویة في مشهد المقدسة، كُتبت بتاریخ 
.١٩٦٣تلخیص الشافي: الطوسي ، مطبعة النعمان، النجف الأشرف .١٩
بیروت التوقیف على مهمات التعاریف: محمد عبد الرؤوف المناوي، الطبعة الأولى، دار الفكر المعاصر،.٢٠

هـــ.١٤١٠
هـــ) تحقیق: السید حسین الموسوي الخرسان، الطبعة ٤٦٠تهذیب الأحكام: محمد بن الحسن الطوسي (تــ.٢١

ش.١٣٦٥الرابعة، مطبعة خورشید، نشر دار الكتب الإسلامیة، طهران 
المحسن هــ) تحقیق: عبد االله بن عبد ٦٧١الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (تــ.٢٢

م.٢٠٠٦التركي، نشر مؤسسة الرسالة، بیروت 
هــ) مؤسسة ال البیت ٩٤٠جامع المقاصد في شرح القواعد: علي بن الحسین بن كامل الكركي العاملي (تـ .٢٣

هـ . ق.١٤٠٨(علیهم السلام) لإحیاء التراث، قم 
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م حسین، الهند (د ــ هـ) مطبعة غلا١٢٦٦جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: محمد حسن النجفي (تــ.٢٤
ت)
هــ) تحقیق: مهدي شمس الدین، طبع وزارة الارشاد ١٣٦١حاشیة المكاسب: محمد حسین الاصفهاني (تــ.٢٥

هـ.١٤٠٦الإسلامي، طهران 
هــ) تحقیق: الدكتور محمود مطرجي، دار الفكر، ٣٨٦الحاوي الكبیر: علي بن محمد بن حبیب الماوردي (تـ.٢٦

م. ١٩٩٤بیروت 
م .١٩٧٣العینیة الأصلیة: الدكتور عبد المنعم فرج الصدة، دار الحریة للطباعة، بغداد الحقوق .٢٧
هـ) تحقیق: السید علي الخراساني والسید جواد الشهرستاني، ٤٦٠الخلاف: محمد الحسن الطوسي (تــ .٢٨

هــ. ١٤٢٠الطبعة الثانیة، طبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین، قم 
م.٢٠٠٣كام في شرح مجلة الأحكام: علي حیدر، نشر دار عالم الكتب، بیروتدرر الح.٢٩
الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي .٣٠

هــ) تحقیق: عبد المنعم خلیل ابراهیم، الطبعة الثانیة، طبع ونشر دار الفكر، بیروت ١٢٥٢الحصكفي (تــ 
م١٩٩٢

هــ) بیروت (د ـــ ٧٣٤لروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة: محمد بن جمال الدین مكي      العاملي(تــا.٣١
ت). 
هـ. ١٤١٥ریاض المسائل: السید على الطباطبائي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین، قم .٣٢
م.١٩٩٩)، دار المعرفة، بیروت ٤٥٨السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي (ت ـ .٣٣
السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها: الدكتور یوسف القرضاوي، الطبعة الثالثة، مكتبة .٣٤

م.٢٠٠٥وهبة، القاهرة 
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: نجم الدین أبي القاسم جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق الحلي .٣٥
: السید صادق الشیرازي، الطبعة الثانیة، نشر انتشارات استقلال، طهران، مطبعة أمیـــــر، قم هــ) تحقیق٦٧٦(تــ

م.١٩٨٣
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هـ) تعلیق وتصحیح: ابو الحسن ١٠٨١شرح اصول الكافي الاصول والروضة: محمد صالح المازندراني (تـ.٣٦
(د ـــ ت)الشعراني وعلي أكبر الغفاري، الطبعة الأولى، نشر المكتبة الإسلامیة، طهران 

م.١٩٥٠شرح قانون تسویة الأراضي: علاء الدین البیاتي مطبعة التفیض الأهلیة، بغداد .٣٧
الضوابط الشرعیة لأحكام التصرفات الانسانیة: الدكتور أحمد النجدي، دار النصر للتوزیع والنشر، طبعة .٣٨

م.١٩٩٩سنة 
هــ) طبع ونشر دار ٦٢٤المقدسي (تـالعدة في شرح العمدة: بهاء الدین عبد الرحمن بن ابراهیم بن أحمد.٣٩

الحدیث، القاهرة (د ـــ ت).
هـ) تحقیق: عبد القادر شیبة ٨٥٢فتح الباري بشرح صحیح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (تــ.٤٠

م. ٢٠٠١الحمد، المطبعة السلفیة، الریاض 
بن علي بن محمّد الشوكاني، دار فتح القدیر الجامع بین فنّي الروایة والدرایة من علم التفسیر: محمد.٤١

المعرفة، بیروت (د ــ ت).
م.٢٠٠٢فصل الخطاب: الدكتور على الصلابي، مطبعة دار الایمان، الاسكندریة .٤٢
الفقه الإسلامي: الدكتور وهبة مصطفى الزحیلي، مطبعة دار الفكر السوریة، دمشق (د ــ ت)..٤٣
م.١٩٨٨دار الفكر، دمشق القاموس الفقهي: سعدي أبو جیب، الطبعة الثانیة، .٤٤
هـ) الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة ٨١٧القاموس المحیط: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي (تـ.٤٥

م.٢٠٠٥للطباعة والنشر، بیروت 
هـ) یطلب من موقع ٧٤١القوانین الفقهیة: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله الكلبي الغرناطي (تـ.٤٦

/http://shamela.wsشاملة الالكتروني للمكتبة ال
هـ) تحقیق: علي أكبر الغفاري، طبعة ونشر ٣٢٩الكافي: محمد بن یعقوب بن اسحاق المعروف بالكلیني (تـ.٤٧

ش.١٣٦٣المنشورات الإسلامیة، مطبعة الحیدري، طهران 
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مدرسین، هـ) طبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ال١٠٩٠كفایة الأحكام: محمد باقر السبزواري (تــ.٤٨
قم (د ـــ ت)

م. ٢٠٠٥كیف رد الشیعة على غزو المغول: علي الكوراني العاملي،  طبعة قم .٤٩
هـ) تحقیق: محمد محیي الدین ١٢٩٨اللباب في شرح الكتاب: عبد الغنیمي الدمشقي المیداني الحنفي (تـ.٥٠

عبد الحمید، المكتبة العلمیة، بیروت (د ـــ ت).
هـ .١٤٠٥بن مكرّم بن منظور، نشر أدب الحوزة، قم   لسان العرب: لجمال الدین محمد.٥١
هــ) تحقیق: السید محمد تقي ٤٦٠المبسوط في فقه الامامیة: محمد بن الحسن بن علي الطوسي (تــ .٥٢

م. ١٩٩٢الكشفي، مؤسسة الغري للمطبوعات، نشر دار الكتاب الإسلامي، بیروت 
ومعه الدر المنتقى: عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان مجمع الانهر والدر المنتقى في شرح ملتقى الأبحر .٥٣

م.١٩٩٨هــ) تحقیق: خلیل عمران المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت ١٠٧٨المعروف بزاده داماد (تــ 
مجمع البیان في تفسیر القرآن : الشیخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، تحقیق هاشم الرسول .٥٤

هـ . ١٤٠٦یزدي الطباطبائي، دار المعرفة، بیروت ـ لبنان ـ المحلاّتي، والسید فضل االله ال
هـ .١٤٠٦مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهیثمي، مؤسسة المعارف، بیروت .٥٥
هــ) تحقیق: محمد نجیب المطیعي، ٦٧٦المجموع شرح المهذب للشیرازي: محیي الدین بن شرف النووي (تـ.٥٦

ــ ت).نشر مكتبة الارشاد، جدة (د 
مجموعة في فنون علم الكلام: علي بن الحسین المرتضى، تحقیق: الشیخ محمد حسین آل یاسین، طبعة .٥٧

م.١٩٥٥بغداد 
هـ) دار الفكر، بیروت (د ـــ ت). ٤٥٦المحلى: علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي الظاهري (تـ .٥٨
هـ) تحقیق: یوسف الشیخ ٦٦٦حنفي الرازي (تـمختار الصحاح: زین الدین ابو عبد االله محمد بن ابي بكر ال.٥٩

م.١٩٩٩محمد، الطبعة الخامسة، المكتبة العصریة، الدار النموذجیة، لبنان ــ صیدا 
المدخل للعلوم القانونیة والفقه الإسلامي مقارنات بین الشریعة والقانون: علي منصور علي، الطبعة الثانیة، .٦٠

هـ. ١٣٩١طبعة بیروت
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٥٦
٢٠١٥: سنة ٣٩العدد ٥٦

هــ) المطبعة الخیریة، القاهرة    (د ــ ت). ١٧٩ك بن أنس الأصبحي (تــالمدونة الكبرى: مال.٦١
مذكرات في أحكام الأراضي في العراق: عبد الرحمن البزاز، محاضرات القیت على طلاب المرحلة الرابعة .٦٢

م.١٩٣٩م مطبعة التفیض الأهلیة، بغداد ١٩٤١ــ ١٩٤٠من كلیة الحقوق لسنة 
دكتور هاشم جمیل عبد االله، الطبعة الأولى، مطبعة التعلیم العالي في الموصل، مسائل في الفقه المقارن: ال.٦٣

م.١٩٨٩وقد طُبع الكتاب على نفقة جامعة بغداد 
هــ) تحقیق: مؤسسة ٩٦٦مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام:  زین الدین بن علي العاملي الجبعي (تــ .٦٤

هــ.١٤١٣المعارف الإسلامیة، مطبعة بهمن، قم 
هـ) تحقیق: مصطفى ٤٠٥لمستدرك على الصحیحین: محمد بن عبد االله المعروف بالحاكم النیسابوري (تـ ا.٦٥

م.٢٠٠٢عبد القادر عطه، دار الكتب العلمیة، بیروت 
هــ) تحقیق ١٣٢٠مستدرك الوسائل: حسین بن محمد تقي بن علي المعروف بالمیرزا النوري الطبرسي (تــ.٦٦

م. ١٩٨٧السلام) لإحیاء التراث، الطبعة الأولى، سنة الطبع وطبع: مؤسسة ال البیت (علیهم
.mostafa.comمسند أحمد: مكتبة المصطفى الالكترونیة  .٦٧
معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زكریا، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت (د ـ ت)..٦٨
منتصر ، وعطیّة الصّوالحي ، ومحمد خلف المعجم الوسیط : الدكتور إبراهیم أنیس والدكتور عبد الحلیم.٦٩

االله أحمد ، الطبعة الثانیة،   دار احیاء التراث العربي ، بیروت (د ـ ت) .
م.١٩٦٨هـ) مكتبة ومطبعة القاهرة ٦٢٠المغني : موفق الدین عبد االله بن أحمد بن قدامة (تـ.٧٠
هـ) دار الكتب العلمیة، ٩٧٧بیني (تـ مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الخطیب الشر .٧١

م.١٩٩٤القاهرة 
هـ) مطبعة ١٣٠١مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة: السید محمد جواد بن محمد الحسیني العاملي (تـ .٧٢

البابي الحلبي، القاهرة (د ــ ت) . 
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٥٧٥٧ ٢٠١٥: سنة ٣٩العدد 

م محمد هارون، هـ) تحقیق: عبد السلا٣٩٥مقاییس اللغة: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ، (تـ .٧٣
هـ .١٤٠٤مكتب الإعلام الإسلامي 

هـ) ١٢٨١المكاسب (تراث الشیخ الأعظم): الشیخ مرتضى بن محمد بن أمین بن مرتضى الأنصاري (تـ.٧٤
هـ .١٣٣٨اعداد لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم، مجمع الفكر الإسلامي، قم 

هــ) الطبعة الأولى، ٤٧٤الاندلسي (تـالمنتقى شرح الموطأ: سلیمان بن خلف بن سعد بن ایوب القرطبي.٧٥
هـ ویُطلب ایضا من المكتبة الشاملة، الموقع الالكتروني ١٣٣٢مطبعة السعادة، القاهرة 
www.IslamReligion.com.

منهاج الصالحین: السید الخوئي ، مطبعة العمال، بغداد..٧٦
الإسلامي: الدكتور محمد بلتاجي،  الطبعة الثانیة، مطبعة دار السلام، القاهرة منهج عمر في التشریع .٧٧

م .٢٠٠٣
هـ) ٣٨١من لا یحضره الفقیه: محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي المعروف بالشیخ الصدوق (تـ.٧٨

م.١٩٨٦تعلیق: الشیخ حسین الأعلمي، منشورات مؤسسة الأعلمي، بیروت 
مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل: شمس الدین محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المالكي .٧٩

م. ١٩٩٢هـ) الطبعة الثالثة، دار الفكر، القاهرة ٩٥٤المعروف بالحطاب (تـ
الموسوعة الفقهیة الكویتیة: مجموعة من الفقهاء في وزارة الاوقاف الكویتیة، مطابع دار الصفوة للطباعة .٨٠
١٩٩٢نشر، القاهرة وال

موسوعة الموصل الحضاریة: الدكتور صبحي انور رشید، ترجمة: الدكتور اسماعیل الجلیلي، تنقیح كییث .٨١
م. ١٩٩٢جوبلنغ، تعلیق واضافات صباح الدملوجي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصول 

الاستفتاءات، إحیاء الأرض الموات موقع مكتب سماحة المرجع الدیني الأعلى السید الحسیني السیستاني: .٨٢
http://www.sistani.org/arabic/qa/٠٢٨

نشوء ملكیة الأرض الزراعیة في العراق ومراحل تطورها: حمدي فؤاد، یطلب من الموقع الالكتروني .٨٣
www.iraqicp.com
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٥٨
٢٠١٥: سنة ٣٩العدد ٥٨

م . ١٩٨٥م نشوء وسقوط الدولة الصفویة (دراسة تحلیلیة): عباس حسن الموسوي، الطبعة الثانیة، طبعة ق.٨٤
.

م.١٩٩٠النظریة العامة للحق: الدكتور شكري سرور، دار النهضة العربیة، بغداد .٨٥
نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب (علیه السلام): عبد الحمید بن محمد المعتزلي المدایني المعروف .٨٦

هـ .١٤١٩هــ) مطبعة ستارة، قم ٦٥٦بابن ابي الحدید (تــ
هـ) تحقیق: الشیخ أغا بزرك ٤٦٠الحسن المعروف بشیخ الطائفة الطوسي (تـالنهایة: الشیخ محمد بن .٨٧

الطهرني، نشر: انتشارات قدس محمدي، قم (د ــ ت) .
.    ١٩٧١الوجیز في الحقوق: الدكتور شاكر ناصر حیدر، دار الحریة للطباعة، بغداد .٨٨
هـ) ١١٠٤ف بالحر العاملي (تـوسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة: الشیخ محمد بن الحسن المعرو .٨٩

قم (د ــ ت).لتراث،تحقیق: مؤسسة ال البیت (علیهم السلام) لإحیاء ا
الوسیط في شرح القانون المدني: الدكتور عبد الرزاق السنهوري، طبعة دائرة المعارف القانونیة (د ــ ت) .٩٠

م. .٢٠١١وطبعة نهضة مصر، القاهرة 
المعصوم وزمن الغیبة: الشیخ محمد المؤمن القمي، مؤسسة النشر الولایة الالهیة الاسلامیة زمن حضور.٩١

الإسلامي لجماعة المدرسین، طبعة قم (د ــ ت).


